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 ملخص 

 
ع عنه من    لّقتعت ةً  تناول البحث إشكالي   بإناطة الواجب العينيِّ بعدالة المكل ف، وما فُرِّ

المحتلِّ  لمقاومة  قيادتها  إبطال  عدالة  سقوط  الت  بداعي  وبعد  والن ،  الجدلِّ   قدحليل    والت سليم 

نتائج إلى  للبرِّ   ،انتهينا  لازمٌ  فرض  العيني  الواجب  وأن   إجماعا،  الإناطة  هذه  بطلان  ها:  أهمُّ

تستحيلُ  إناطتها  ت  صح  التي  الكفائية  الواجبات  بعض  وأن   لاعتبارات   ةً عيني    والفاجر، 

                                                                                           

 
  المؤلف المرسل . 

mailto:rabiehb@hotmail.com


 

ال  الواجبات  المكلف عين إناطة  بعدالة  نقدية –  ية  تحليلية  الفلسطينية   دراسة  المقاومة  قيادة  في   -للطاعنين 
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الشُّّ  أو  ورة  فيها، ومن ذلك ولاية سااستثنائي ة كالضَّ  مقاومة  وع  العدالة وجهاده، وأن     قط 

الٍ أو من غير والٍ، والتدقيق  الفاسق والمبتدع ومستور الحال و  التقيِّ  المحتلِّين واجبةٌ على ، وبِو 

قيادته  أو  المقاومين  إلا  حزبي    وفقًا لمسطرةٍ   مفي عدالة  هو  ما  وةٍ  مقيتٌ  خدمةٌ لمشاريع  تخذيلٌ 

 .للمستضعفين  من واجب النُّصرةوفرارٌ الاستدمار، 

 .  مك  الحُ  ،المقاومة، فالمكل  ، العدالة، الواجب العينيُّ : ةالكلمات المفتاحي   

 

Abstract:   

 

The research problem examines the claim that a person’s probity 

is a condition for undertaking duties required of every Muslim, and 

the implications of this claim for deeming resistance to occupation 

invalid. Through analysis, critique, and discussion, the study arrives at 

several key findings: the invalidity of this condition is broadly agreed 

upon; individual obligations are incumbent upon both the righteous 

and the non-righteous; and a collective obligation that is conditioned 

on probity may, by necessity, become obligatory upon everyone when 

it can only be fulfilled through general participation. The study further 

concludes that resistance to occupation is obligatory upon all, that 

scrutinising the alleged faults of the resistance leadership in this 

context serves colonial interests, and that withdrawing support from 

the oppressed amounts to abandoning the vulnerable. 

 

keywords: individual obligation; probity; legally accountable person; 

resistance; ruling. 

 

 مة:  مقدّ 

أما   هداه،  اتبع  ومن  آله وصحبه  وعلى  الله  رسول  والسلام على  والصلاة  الحمد لله 
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 بعد:

اعتنى الأصوليون بمباحث الحكم الشّعي في شقيه التكليفي أو الوضعي، حتى  فقد  

الن  الأول للآخر فيه شيئا،  يحسب  المبحث نضج واحترق، وما ترك  أن  هذا  الرأي  بادئ  اظر 

المتفحِّ  أن   لقصورهم،  بيد  الأصوليون  أغفلها  ما  التي  البحثية  الفراغات  بعض  يكتشف  ص 

تقرُّ   ّّّ  ولكن  ذلك  على  لهم  الأصول؛الحامل  العقل  في  خل فٌ    رها  بعدهم  من  خلف  ثم  

سكوتهم، فهم  تبعتها    أساؤوا  ة  الجاد  عن  ناكبةٍ  تأصيلات  المقال  أو  الحال  بلسان  فوضعوا 

 تخريجاتٌ غالطةٌ. 

ذوها موطئ قدم لإسقاط واجبات  اتخ   عصرنا، حين بعض متفقهة ارتكس فيه وهو ما 

الشّيعة   هدمفينتهي الحال بهم إلى    ؛اقع سع الخرق على الر  شرعية باسم الدين، ونخشى أن يت  

 العلماء لخطرهم. بعض مع طواعية الناس لهم وتجاهل  ، لا سيماونسف أركانها

 :  بعنوان وهو ما أردت إماطة لثامه في هذا البحث الموسوم

 إناطة الواجبات العينية بعدالة المكلف 

 -دراسة تحليلية نقدية للطاعنين في قيادة المقاومة الفلسطينية –

 :  إشكالية البحث

ع البحث حول إشكال   مفاده:  رئيسٍ  ٍّيدور شرا

 ؟ بعدالة المكلف   العينيِّ ما صحة القول بإناطة الواجب  

 : هي  ةٌ  عنه أسئلة فرعي  ويتفصّ  

 ؟العينيِّ   ما حكم اشتراط العدالة في امتثال الواجب الشّعي •

 ؟ أو إبطالههذا الحكم إثبات ما الأدلة الناهضة على  •

 التي ينتقل فيها الواجب الكفائي إلى عيني؟   صورالما  •
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ةفي المناهض للمقاومة الخطاب    كيف أث ر هذا المدرك في •  ؟ نازلة العدوان على غز 

 ما وجوه غلطهم تأصيلا وتنزيلا؟ •

 : أهمي ة البحث 

 من جهة تحقيق المقاصد الكلي ة. العينيِّ  ة الواجب الشّعي أهمي   •

 . الحكم الشّعي مباحثفي  ة دراسة الفراغات البحثيةأهمي   •

العدالة • الانبناء وفق   تراجع  هذا  بصحة  الت سليم  مع  عي ة  الشّ  النُّصوص  منطوق 

 يفضي إلى ضياع الواجبات العيني ة.

ها في    ةاهرة الديني  بعات الخطيرة في الأفراد والمجتمعات لهذه الظ  الت   • التي استطار شرُّ

 ؟ عصرنا

 أسباب البحث: 

شرسٍ    السبب الحقيقيُّ الذي دفعني إلى دراسة هذا الموضوع، هو ما عاين اه من هجومٍ 

الفلسطينية المقاومة  وألسنةٌ  وقيادتها  على  أقلامٌ  انبرت  فقد  الأقصّ؛  طوفان  بعد  سيما  لا   ،

والأدهى   بألسنةٍ حدادٍ،  المقاومة  قيادة  تها، وسلقت  برُم  فلسطين  مصيبة  إلى تحميلها  جارحةٌ 

، ولو كان إغاثيًّا بالت شويه  دت لكلِّ من يحاول القيام بواجبه الشّعيِّ والأمرُّ أن  هذه الفئة ترص 

لِهِ إلا   والتجريح، وحاصلُ ما جادت به قرائحهم، أن  واجب المقاومة أو إسنادها لا ينوء بِحِم 

 . وأصحابه   صلى الله عليه وسلمالعُدُولُ الذين يهتدون بما كان عليه سيدنا محمدٌ  

الأحداث،   أنظار  خلبت  العذابُ  وباطنها  حمة  الر  ظاهرها  التي  اقة  البر  عوة  الد  هذه 

الأغمار   بها  د   وسو  المنابر،  على  الخطباء  بعض  ألسنة  بها  لهجت  بل  العقول،  سفهاء  وأغرت 

 .  صفحات الت واصل الاجتماعيِّ
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جميع   نترك  أن  لازمها  لأن   قواعده؛  من  ين  الدِّ هدم  إلى  تفضي  خطيرة  دعوى  وهي 

الواجبات الشّعي ة العيني ة حتى نتحلى  بحلية العدالة وفقًا للمسطرة التي وضعوها، فمن من ا  

لنفسه   أو  يزعم  النِّفاق  من  تشّ  هُ أن  البراءة  أن  ناهيك  الصالحين،  من  مغمورٍ  عدالة    بّ ئعلى 

م.  عنقه إلى ادعاء سمت الصحابة   لهِّ يهم ود   والاتصاف بهد 

ذُ علي  تحاملي عليهم بداعي الموضوعية العلمي ة، وعذري هو انبلاج الحق في   وربما يُؤخ 

بالمسلم فكيف  المنصف  الكافر  عند  وظهوره  دُ    ؛المسألة  مجر  لا  إجماعٍ،  قضي ة  المسألة  لأن  

هُ. رُ به ل   خلافٍ فقهيٍّ له ما يؤيدُه، ولصاحبه تأويلٌ يُعت ذ 

هاينة؛ فمن   وإن تعجب فعجبٌ لهم، كيف طردوا مناطهم في جميع أشكال مقاومة الص 

مناكفٌ   مبتدعٌ  فهو  المقاومة؛  أسند  ومن  وإخلاصه،  ني ته  في  وأحيانا  عدالته،  في  اتهموه  قاوم 

مت إلى صلى الله عليه وسلملسنة نبيِّه   ؛ لأن ه خرج عن قرار بعض ولاة الأمر، الذين اقتضت حكمتهم الص 

حدِّ التآمر تجاه المجازر، ومن دعا إلى مقاطعة اقتصادية؛ حملوا عليه بعدم أهليته وافتئاته على  

اختلاطا   وواقع  بالكفار،  تشب ه  فقد  المظاهرات؛  أو  بالمسِيرات  شعبيًّا  تضامن  ومن  ام،  الحُك 

مًا يخرم عدالته، ففي المظاهرات يكثر الص بالنابل، ومن  خب والغِ ّّّ مُحر  ناء ويختلط الحابل 

 معتدٍ في  
ٍ
ق إلى جهات مشبوهة، ومن دعا بنصرهم جهرًا؛ فهو مُراء ة؛ فقد تصد  ع لأهل غز  تبر 

بالإسقاط   المقاومة  أقام واجب  من  لكل  وقفوا  أنهم  الأهواء، والحاصل  مُؤيِّدٍ لأهل  الدعاء 

 والت شويه من جهة القدح في العدالة حالًا أو مآلًا.  

ابقة راسات الس   : الدِّ

لين لمشّوع تحرير فلسطين، وطفق   لم يقف العلماء والدعاة مكتوفي الأيدي تجاه المخذِّ

يها  مةٍ، ولكلٍّ منهم وجهةٌ هو مولِّ د على هذا الت ثبيط في كتبٍ ومقالاتٍ محك  الن اصحون في الر 

انطلق منها هؤلاء، ولعل  من  التي  الباطل، ولكن فات بعضهم فساد الأصول  تفنيد هذا  في 



 

ال  الواجبات  المكلف عين إناطة  بعدالة  نقدية –  ية  تحليلية  الفلسطينية   دراسة  المقاومة  قيادة  في   -للطاعنين 

 ــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ    أد ربيع لعور    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 2026( ـ 01) عدد( ـ ال23)لد المج  122
ISSN: 1112-4938, EISSN: 2600-6456 

 

وغياب   جهلهم  بسبب  لمعاييرهم،  ف قًا  و  المكل ف  بعدالة  العيني ة  الواجبات  إناطتهم  أبرزها: 

مضامينه   وإبراز  تجليته  في  وُفِّقنا  قد  نكون  أن  تعالى  الله  من  نرجو  ما  وهذا  تهم،  لأم  النُّصح 

 ومتعل قاته في شقيِّ الت نظير والت طبيق. 

 : أهداف البحث 

 إناطة الواجبات العينية بعدالة المكلف.  دعوى موقف الأصوليين من  إبراز •

أو    الوقوف على صوابهل  ،لأدلة الشّعية والقواعد المرعيةمعايرة دعوى الإناطة إلى ا  •

 ئها.خط

هدم  • و  درءُ  ين  المسلمين  د يتهدالدِّ دولهميوتقو  ،أمن  استقرار  بض  شبه،  ة  كشف 

 تنيط واجب المقاومة بالعُدُول فقط.   عاصرةم

 بيان وجوب مقاومة المحتلين ولو مع انخرام العدالة. •

 أو عدمها.  لإناطةل أو السلبي ة ةالآثار الإيجابي  بعض بيان  •

 حدود البحث: 

العينيِّ حالا أو مآلا ومتعل قاتها،   ه الأصول بمرتبة الوجوب  الموضوع محصورٌ في شقِّ

ق الفقهيِّ بمدافعة المحتلِّين أساسًا، ولن نخرج فيهما عن الحدود المذكورة إلا   ومحدودٌ في الشِّ

ق الفقهي لن نعالج المسألة إلا   على وجه الاستحسان بما يخدم طبيعة الموضوع، كما أن نا في الشِّ

سلبًا أو إيجابًا،    الواجبات العينية بعدالة المكلفمن زاويةٍ واحدةٍ فقط؛ وهي ارتباطها بإناطة  

وايا، ومنتشّةٌ عموديًّا وأفقيًّا؛   يول، كثيرة الز  وايا؛ لأن  المسألة متراميةُ الذُّ ولن نتطل ب بقي ة الز 

يثيره   بما  نهتم   ولن  وأسئلته،  البحث  إشكالي ة  ما يخدم  بقدر  إلا  نسهب  لن  أن نا  إلى  بالإضافة 

 المخالفون  خارج حدود دراستنا؛ لأن هُ حمل تنوء به هذه الوريقات. 
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 : منهج البحث

أساسً ستني البحث  التحليليِّ إا  د  المنهج  الثلاثات عملي  ب،  لى  الت  ه  وهي:  فكيك،  ، 

مع جموحٍ ظاهرٍ في احتقاب الن قد بصفته أداة فاعلةً في بيان صحة   أو الن قد،  قويمكيب، الت  التر  

 القول أو زيفِهِ. 

كما أن ه يسبح في فلك الطريقة الجدلي ة التي تعتمد الفنقلة والسؤال والجواب والتسليم  

من   لأن ه  المقاومة؛  قادة  عدالة  بسقوط  للمخالفين  نسلِّمُ  أن نا  غرو  فلا  للمخالف؛  الجدل  

موقفنا   مرارة  ومع  عندهم،  الافتراض-المسل مات  سبيل  على  يكابده    -ولو  ما  مع  ةٍ  وبخاص 

الن اجح،   الحوار  القرآن في  م هدي  ترسُّ عذرنا  أن   إلا   ، إجرامٍ صهيونيٍّ من  ة  غز  المرابطون في 

]سبأ:        ّ  ّ  ّ  ّ  تي  تى  تن  ّ  ّ    تر  بي  بى   بن  ّ  ّ  بر  ّ  ّ  ّ  ّ   ّّ  ّٰ  ُِّّ      ٍّ  ٌّ  ّ  ّ  ُّّٱ  :  كمثل قول الله تعالى

نبي هُ  [٢٥  –  ٢٤ تعالى  الله  أمر  فقد  يصف    صلى الله عليه وسلم؛  وأن  المستقيمة،  الطريقة  يُبهِم  صاحب  أن 

ينصتوا   أن  عسى  للمشّكين  استدراجًا  هذا  وكلُّ  بالعمل،  مخالفه  وصنيع  بالإجرام،  عمله 

 لكلامه، ثم قبولِ الحقِّ الذي ورد في طي اته. 

 : خطة البحث

بحثي  ا  خطة  في  البحث  أم  نتظم  رئيسين؛  ومبحثين  تمهيد  على  ترتكز  التمهيد  ة  ا 

 راسة. الدِّ   بها كنف   أنالمصطلحات البحث التي وط   تهُ صفخص  

الشّعية،    ،الأولالمبحث  ا  وأم   الأدلة  إلى  المزعومة  القاعدة  لمعايرة  أما  وفأخلصته 

لحكم جهاد ساقط العدالة وحكم جهاد من خلفه،    دراسة فقهية تنزيليةفحصرته في    خر،الآ

إلى   انتهينا  ثم  الأول،  مبحثه  نتيجة  المحتقبة من  البحث  قاعدة  إلى مخرجات  بالت حاكم  وذلك 

 ، وذلك وفقا للتفصيل الآتي:  فيها أهم النتائج والتوصيات ناخاتمة: أوجز

 دراسة نقدية لحجية القاعدة. المبحث الأول:  



 

ال  الواجبات  المكلف عين إناطة  بعدالة  نقدية –  ية  تحليلية  الفلسطينية   دراسة  المقاومة  قيادة  في   -للطاعنين 

 ــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ    أد ربيع لعور    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 2026( ـ 01) عدد( ـ ال23)لد المج  124
ISSN: 1112-4938, EISSN: 2600-6456 

 

 بطال مقاومة ساقط العدالة المبحث الثاني: دراسة نقدية لإ 

 تمهيد: 

البحث،  مصطلحات  لاستجلاء  مقتضبًا  مفاهيميًا  مدخلا  راسة  الدِّ طبيعة  تقتضي 

الآتية:   المصطلحات  التزامًا في  أو  ناً  البحث مطابقةً أو تضمُّ تنحصر من خلال عنوان  والتي 

ط، الإناطة(، ولكن ني سأعرض   )الواجب العينيّ، الواجب الكفائيّ، العدالة، المكل ف، الشّ 

مرادةٌ   موضوعنا  في  المصطلحي ة  راسة  الدِّ لأن   فقط؛  لِ  الأوُ  بالثلاثة  منها  مكتفيًا  أكثرها،  عن 

يطيل  أن  من شأنه  والت عريفات  الحدود  وتتبُّعُ  المقاصد،  لا  الوسائل  لغيرها، ومطلوبةٌ طلب 

عند   العلم  بديهيات  من  مدرسي ةٌ  تعريفاتٌ  ا  أنه  سيما  لا  ورائه،  من  طائل  لا  بما  البحث 

صين في حقلي الفقه والأصول، مع خلوُّ ثمرتها في الموضوع.   المتخصِّ

البحث  مصطلحات  تعريف  في  المنهجية  ورة  الضَّ  مُ  التزا بعضها  ذكر  من  ومبتغانا 

لغوي ة،  الُّ الت عاريف  عٍ في ذكر  رُ بقدرها؛ فاخترنا بعضها من غير توسُّ تقد  ، والضَّورة  العلميِّ

لتهيئة  مهادًا  نفرشها  أن  وهو  واحدٍ  لغرض  الإضافية،  كيبي ة  التر  المصطلحات  تعريفات  ولا 

ن ا الن ظر فيها مسهبين لعاد   ل  القارئ، عسى أن يحسن بذلك عنده عرض الموضوع؛ ولو أن نا أج 

على   مباشرة  الاصطلاحية  التعريفات  سنسرد  لهذا  وتبعًا  بالانتقاص،  الأصلية  المصلحة  على 

 النحو الآتي:  

    1.بعينه مكل فٍ كُلِّ على  ما يتحتم فعلهتعريف الواجب العيني:   .1

إذا قام به  فما يتحتم فعله من مجموع المكلفين،  تعريف الواجب الكفائي:   .2

 2سقط الإثم والحرج عن الباقين.  همبعض

3.  " العدالة:  وتوقِّ تعريف  الكبائر  الص  اجتناب  المباحات    ،غائري  واجتناب 
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 3  ".القادحة في المروءة

 : دراسة نقدية لحجية القاعدة المبحث الأول:  

العيني ةإناطة   في    الواجبات  لها سلفٌ  ليس  فاسدةٌ  وقاعدةٌ  باطلٌ  قولٌ  المكلف  بعدالة 

بها؛   التصريح  على  يجرؤوا  لم  هذا  في  لنا  المخالفون  وحتى  والأصوليين،  الفقهاء  مذاهب 

والأخرىّّّ  ولكن  الفينة  بين  عليه  جونها  يُخرِّ التي  ة  الفج  الفروع  بسبب  لهم،  لازمةٌ  لا ها   ،

ة فِي الشدائدسيما  ت التي تُلمُّ بالأم   . المدُلهما 

ةً وإذا كانت المسألة بهذه المنزلة؛ فلا نتصو   اع  من المتشابهات    رُ للمخالف دليلا إلا لُع 

لف   الس  عمل  عليه  جرى  وما  الشّيعة  محكمات  على  حملوها  ولو  فهمها،  يحسنوا  لم  التي 

بيل.     والخلف لهدُوا إلى سواء الس 

ال بالواجبات  أن  كل  مكل فٍ مخاطبٌ  الأصوليين  بين  أن ه لا خلاف  ابتداءً  رُ  عيني ة؛  نقرِّ

الإيمان درجة  اختلفت  والفاجر  مهما  فالبرُّ  اختصاصه  سِي انِ ؛  ودعوى   ، الشّعيِّ الخطاب  في   

ة في البيئات التي اندرس فيها و   لدِ العام  ُ بصنفٍ من الن اس أمر واردٌ قد يقع في خ   الإسلام،  ش 

قيم ببالِ منتسبٍ إلى العلم؛ فهو   ا أن يخطر هذا الفهم الس  عية، أم  بحكم جهلهم بالأحكام الشّ 

خليقٌ بالاستهجان عند ذوي الفطر المستقيمة، لمخالفته الإجماع المتسلسل منذ بعثة الرسول  

اعة.  صلى الله عليه وسلم ةٍ مؤمنةٍ قبيل قيام الس   وإلى أن تُقبض آخر ن سم 

تعالى –وسنحاول   الله  شاء  المسألة    -إن  هذه  عن  للحجاج  الأدلة  بعض  س  تلمُّ

الإجماعي ة، بسبب وقوع الغلط في فهمها، وفي إبرازها نسفٌ ونقدٌ لدعوى حجي تها والتخريج  

من   ل  تهي أ  ما  ذكر  فإن ني سأجتهد في  سبق؛  فيما  مطروحةً  تكن  لم  المسألة  أن   وبحكم  عليها، 

 الأدلة القاضية بعدم الاشتراط، ويمكن الاستدلال بالآتي: 

 : أولا: أدلة القرآن



 

ال  الواجبات  المكلف عين إناطة  بعدالة  نقدية –  ية  تحليلية  الفلسطينية   دراسة  المقاومة  قيادة  في   -للطاعنين 

 ــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ    أد ربيع لعور    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الأمر   أن   جمهورهم  عند  ر  تقر  وقد  الأصوليين،  مصنفات  في  مذكورة  صي غٌ  للأمر 

تعالى؛   الله  كتاب  في  للأوامر  المثُُلُ  بعض  وسنقتبس  الوجوب،  يقتضي  القرائن  عن  د   المجر 

العبادات   قسمي  في  أوامر   بثلاثةِ  وسنكتفي  عدمه،  من  الاشتراط  صحة  مدى  على  لنقف 

 والمعاملات. 

تعالى: الله    َّ يز ير  ىٰ ني  نى   نن نم  نز ُّٱ يقول 

 . [٤٣]البقرة: 

 . [١]المائدة:  َّ يم قىقي في فى ثي  ثى ُّٱ ويقول:

أيضًا:  تج  بمبه بخ  بح  بج ئه ئم ئخ  ئح ُّٱٱ  ويقول 

 صم  صخ  صح سخسم سح خمسج خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح 

 .[٨]المائدة:  َّ ضخ ضح ضج 

المتجرِّ  الصريح  الأمر  بصيغة  جميعًا  وردت  الثلاث،  الآيات  القرينة هذه  عن  د 

ارفة نت  الص  ؛ الذي لا خلاف في دلالته على الوجوب عند جماهير الفقهاء، فالآية الأولى تضم 

بالعقود،   الوفاء  بوجوب  قاضي ةٌ  والثانية:  الزكاة،  وجوب  على  الدلالة  منها:  أوامر  ة  عد 

بقوله: بالمسلم  ناهيك  الكافر  مع  العدل  تفرض  "وفيه َّ حج  ُّٱٱوالثالثة:  الرازي:  يقول   ، 

مع  بِوُجُوبِهِ  الظ نُّ  فما  تعالى،  اللَّ   اءُ  د  أ ع  ذِين  هم  ال  ارِ  كُف  ال  مع  لِ  د  ع  ال  وُجُوبِ  يمٌ على 
ظِ ع  ن بِيهٌ  ت 

أ حِب اؤُهُ  ليِ اؤُهُ و  ذِين  هم أ و  مِنيِن  ال  ؤُ    4؟".الم 

كاة، لزمه إخراجها،   الز  توف رت فيه شروط  وعطفًا على ما سبق؛ فكلُّ من ملك مالًا 

ةِ  ا أم فاجرًا، وعلى وزانه الوفاء بالعقود أو إقامة شعيرة العدل، ولو سل منا بصح  سواءٌ كان برًّ

به   باطلٌ لم يقل  العُدُول فحسب، وهذا قولٌ  للزمنا قصُر هذه الأوامر على  المزعومة  القاعدةِ 
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من   كور  الذُّ جماعة  تعم  فهي  الجماعة؛  واو  من  المستفادة  العموم،  قاعدة  مع  لتنافيه  فقيهٌ؛ 

الأحكام   في  الأصل  لأن  المسلمين؛  بإجماع  تغليبا  الإناث  جماعة  وتعمُّ  حقيقةً،  المكلفين 

  ، كرانِ والإناثِ، ولا تخصيص إلا بدليل شرعيٍّ الذُّ الشّعية عمومها واطِّرادها في الجنسين: 

الِ »بدليلِ حديث:  ج  قُ الرِّ
ائِ ق  اء  ش  ، إنِ  النِّس  م   5. «ن ع 

الشّيعة، وبينهم في ذلك  بفروع  الكفار  اختلفوا في مخاطبة  أن  الأصوليين  والعجيب 

ابقة تقتضي دخول الكافر في الخطاب؛ ورت بوا   ته أن  مقتضى الأوامر الس  نزاعٌ شهيٌر؛ ومن ثمرا

دِ إذا لابس فسقا   6عليه مضاعفة العذاب يوم القيامة، عي تخصيص المسلم الموحِّ فعجبًا لمن يد 

لًا من المخاطبة بفروع الشّيعة  . بله  الواجبات منها ،ظاهرًا أو متأو 

يفة  ن ةِ الشّ   : ثانيا: أدلة السُّ

ن ةِ عن مقتضاها في القرآن الكريم، فهي خطاب   العيني ةلا تخرج الواجبات   في دليل السُّ

أفراد   بعض  للوقوف على  النبوية  ن ة  للسُّ الثلاثيِّ  الت قسيم  منحى  نحونا  ولو  المكلفين،  لجميع 

رةٍ؛ لأن   ا الفعلي ةُ فغيُر متصو  ةٍ؛ أم  ةٍ قوليةٍ وتقريري  ن بُو عسالة مقام الرِّ ذلك، فسننتهي إلى أدل    نهاي 

 .   -صلى الله عليه وسلمحاشاه  –

القولية   –  1 في  السنة  ذكره  ابق  الس  المدرك  مقتضى  عن  النبوية  الأوامر  تخرج  لا   :

البرهان   نفسه فيها لوضوحه، ونسلك طريقًا آخر، وهو  نية، وسنتلافى المسلك  القرآ الأوامر 

بالواجبات   العدول  القولي ة، ومن    العيني ةِ على مشّوعية مخاطبة غير  الأدلة  بعض  من خلال 

 مُثُلِهِ:

ة    -أ   ي ر  هُر  أ بِِ  ن   الن بِيِّ      ع  إِلى   جُلٌ  ر  اء   ج   : :  صلى الله عليه وسلمق ال  ال  ف ق  ي لِ،  "،  باِلل  ليِّ  يُص  نًا  فُلا  إِن  

" ق  ب ح  سَ   ا أ ص  إِذ  : ، ف  قُولُ »  ق ال  ا ت  اهُ م  ي ن ه  هُ س   7.«إنِ 

نصاب  دون  كانت  ولو  للعدالة  ومُسقطةٌ  المسلمين،  بإجماع  كبيرةٌ  قة  السر  أن   معلومٌ 
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النبي   أقر   قة، ومع ذلك  ارق    صلى الله عليه وسلمالسر  الس  ينتهي   قة، آملا أن  السر  ر على  لاة مع الإصرا الص 

ةُ، وهو صريحٌ   عن سَقته بسببها، ولم يأمره بترك الصلاة مع ملابسة الكبائر كما تعتقده العام 

 .  العيني ةِ  في وجوب امتثال الفاسق للواجبات الشّعية

تعالى:   الله  لقول  عمليٌّ  تفعيل  النبويُّ  الإرشاد   سج  خم خج حم حج ٱُّٱهذا 

 عج ظم ضمطح  ضخ  ضح ضج صم صخ سمصح سخ  سح 
، فامتثال مقتضى الأمر بالصلاة هو  [٤٥]العنكبوت:      َّ  فم فخ فح فج غم عمغج

 المحقق للانتهاء عما  يسقط العدالة.

الرسول   أن   تقريرًا  يزيد الأمر  العينيِّ بسبب وجود   صلى الله عليه وسلمومم ا  الصلاة  يُهدِر  واجب  لم 

لاة مكفرةً له، فعن  نب بل عد  الص  :    مسعودٍ   بنِ ا   الذ  جُلٌ إِلى  الن بِيِّ    ق ال  اء  ر  : ي ا  صلى الله عليه وسلمج  ال  ، ف ق 

أ ن   ف  ا،  ه  س  أ م  أ ن   ا دُون   ا م  مِن ه  ب تُ  إنِيِّ أ ص  دِين ةِ، و  الم   أ ق صّ   ةً فِي  أ  ر  ام  الج  تُ  إِنيِّ ع   
ِ
سُول  الله ا،  ر  ذ  ا ه 

رُد  الن بِيُّ  : ف ل م  ي  ، ق ال  ك  س  ت  ن ف  تر   و  س  ك  الُله، ل  تر   د  س  ق  رُ: ل  هُ عُم  ال  ل  ، ف ق  ا شِئ ت    صلى الله عليه وسلم   ف اق ضِ فِي  م 

الن بِيُّ   هُ  أ ت ب ع  ف   ، ان ط ل ق  ف  جُلُ  الر  ام   ف ق  ي ئًا،  :  صلى الله عليه وسلم ش  ة  ي  الآ  ذِهِ  ه  ي هِ  ل  ع  ت لا   و  اهُ،  ع  د  جُلًا   ئخ ٱُّٱ  ر 

 جح ثم تمته تخ تح تج بمبه  بخ بح بج ئه ئم
: »؛  [١١٤]هود:    َّ حج  جم ةً؟ ق ال  اص  هُ خ  ا ل  ذ   ه 

ِ
ا ن بِي  الله مِ: ي  و  ق  جُلٌ مِن  ال  ال  ر  ل   ف ق  ب 

ةً  اف   8. «للِن اسِ ك 

غائر،  ر عليها، لكن     9صحيحٌ أن  ذنبه من الص  وشرط القدح في العدالة بها هو الإصرا

اهد الت نويه بالخط ة الن بوي ة في الت عامل مع الواجبات الشّعية العيني ة؛ فالأصل   المغزى من الش 

 حراستها واستبقاؤها، لا هدمها بوجود ما ينقضُها أو يحطُّ من أثرها. 

رٍّ عن    –ب        أ بِِ ذ 
ِ
سُولُ الله : ق ال  لِ ر  ءُ  : »صلى الله عليه وسلم   ق ال  ا ر  ي ك  أُم  ل  ان ت  ع  ا ك  إذِ  ن ت   ي ف  أ  ك 



    

       ..............................     جامعة الوادي ـ الجزائر
 

129 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/202 

 2026( ـ 01) عدد( ـ ال23)لد المج 
ISSN: 1112-4938, EISSN: 2600-6456 

 

ا تهِ  ق  ن  و  ة  ع  لا  رُون  الص  خِّ ا   -أ و  -؟  يُؤ  تهِ  ق  ن  و  ة  ع  لا  :  يُمِيتُون  الص  أ مُرُنِي؟ ق ال  : قُل تُ: ف ما  ت  ؟« ق ال 

افِل ةٌ » إِنه  ا ل ك  ن  ، ف  لِّ ، ف ص  هُم  ع  ا م  ت ه  ك  ر  د  إِن  أ  ا، ف  تهِ  ق  ة  لوِ  لا  لِّ الص   10. «ص 

فيه   هُ  تُكر  وقتٍ  إلى  المختار  وقتها  عن  لاة  الص  روا  أخ  الأمراء  هؤلاء  أن   الحديث  دل  

هُم بإماتة الصلاة يصدقُ بإخراجها عن   م أخرجوها عن وقتها؛ لأن  وصف  الصلاة، ويحتمل أنه 

نب الذي يمسُّ شعيرةً ظاهرةً    11وقتها؛ فتصير كالميِّت الذي لا روح  فيه،  ومع فداحة هذا الذ 

النبي   ين، لم يجعل  الدِّ الصلاة خلفهم، بل أمرهم    صلى الله عليه وسلممن شعائر  للمؤتمين مندوحة في ترك 

وهذا   نافلةً،  الجماعة  مع  إعادتها  ثم   فرضًا،  الوقت  في  الصلاة  صح  بلزوم  صلاة يقتضي  ة 

ت للمؤتمين فرضًا ولا نفلًا.الإمام  ، فلو كانت صلاته باطلةً لما صح 

فالنبيُّ    ووه الشاهد؛  يهتك    صلى الله عليه وسلممحلُّ  لاة  الص  تأخير  أن   مع  الأمراء،  صلاة  ح   صح 

ا : "عدالتهم، يقول ابن قدامة ذ  ه  هُم  و  ق  س 
ت ضِي فِ ق  لٌ ي  ع 

هُم  فِ ع  ةِ م  لا  هُ باِلص  ر  ق د  أ م   12... ". ، و 

لأن    العدالة؛  سقوط  مع  الشّعيِّ  للواجب  إقامتهم  ت  صح  أن هُ  إلى  يرشدك  وهذا 

لاة من الواجبات التي إن أخلُّوا بها سقطت ولايتهم كما هو معلوم.  إقامتهم للص 

لأن    النِّزاع؛  عن محلِّ  خارجٌ  هذا  قيل:  الكفائي ة،  فإن  الفروض  من  غرى  الصُّ الإمامة 

 وقد دل  الدليل على اشتراط العدالة فيها خلافا للواجبات العيني ة. 

قلنا: نعم، الأصل اشتراط العدالة في الإمام، لأدلةٍ كثيرةٍ مشهورةٍ في مواطنها، ولكن  

الغلوِّ مقابل ذلك؛  يهم، فينحو المرءُ ناحية   اق وتعدِّ الفُس  كُ بسبب تسلُّطِ  يُنته  ط قد  الشّ  هذا 

الرسول   به  تنب أ  ما  وهو  الإمام،  فجور  بذريعة  الجماعة  الإخلال  صلى الله عليه وسلمفيُسقِط  من  ر  فحذ  ؛ 

لاة  رُ الص  بالواجبات الشّعي ة بسبب سقوط عدالة الإمام، وأمر بحفظ الجماعة خلف من يؤخِّ

 عن وقتها. 

الأولى   قياس  لأن   علينا؛  لا  لنا  دليلًا  إيرادكم  فنجعل  عليكم؛  ليل  الد  نقلبُ  إن نا  ثم  
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ت صلاة القائم بالواجب الكفائيِّ مع ثبوت اشتراط العدالة فيه، وانتفائها   يقتضي أن ه لما صح 

التسليم   هِ؛ فأولى بذلك القائم بالواجب العينيِّ الذي لا اشتراط فيه، وهذا على فرض  في حقِّ

وع فيه كما سنبيِّنهُ قريبًا.  حيحُ أن ه يصيُر واجبًا عينيًّا بالشُّّ ، وإلا فالص   بأن ه كفائيٌّ

الت قريرية   –  2 ن ةُ  تجري  السُّ ن ةُ :  عن    السُّ د  يُعه  فلم  كذلك؛  سبق  ما  مجرى  التقريرية 

طٍ في عدالته، ولا أدل  على    صلى الله عليه وسلمرسول الله   د  مكل فًا عن واجب شرعيٍّ عينيٍّ بسبب سق  أن ص 

فقد   ذلك  ومع  الكفر،  باستبطان  القرآن  عليهم  شهد   الذين  المنافقين؛  مع  ديهِ  ه  من  هذا 

ع  والجماعات، وحج  منهم معه من   خرجوا معه في بعض غزواته، وكانوا يشهدون معه الجُم 

سول   هم الر  ، ولم يُعيرِّ ث نهِِم  عن    صلى الله عليه وسلم حج  بالخروج معه للقتال أو الحجِّ أو شهود الصلاة، ولم ي 

القيام   القعود والت خلُّف عن الجهاد، وتشنيع الكسل في  الكريم في ذمِّ  القرآن  ذلك، بل ساير 

الصلاة؛ ومن ذلك قولُ   سُولِ إلى      ر 
ِ
ات   : »صلى الله عليه وسلمالله م  هُ،  س  ف  ن  بهِِ  ث   يُح دِّ   

لم  و  زُ،  غ  ي    
لم  ات  و  م  ن   م 

اقٍ  ةٍ مِن  نفِ  ب  لى  شُع   13. «ع 

و   : »أيضًا   صلى الله عليه وسلموقوله   ل  رِ، و  ج  ف  ال  ةُ  لا  ص  ، و 
ِ
اء عِش  ال  ةُ  لا  قِين  ص 

نُ افِ الم  لى   ةٍ ع  لا  ل  ص  ث ق  أ  إِن  

جُ  ، ثُم  آمُر  ر  ام  تُق  ةِ، ف  لا  تُ أ ن  آمُر  باِلص  م  د  هم   ق  ل  ، و  ب وًا و  ح  ل  ا و  هُم  يهِما  لأ  ت و 
ا فِ ل مُون  م  ع  ليِّ   ي  لًا ف يُص 

ق   رِّ ف أُح   ، ة  لا  الص  دُون   ه  ي ش  مٍ لا   ق و  إلِى   ط بٍ  مِن  ح  مٌ  حُز  هُم   ع  م  الٍ  برِِج  عِي  م  لقِ   ن ط  أ  ثُم     باِلن اسِ، 

مُ  باِلن ارِ  ي هِم  بُيُوته  ل   14. «ع 

بعد   إلا  الغزو  عن  المنافقين  تخلُّف   يقبل  لم  ولهذا  النِّفاق،  على  الغزو علامةً  ترك  فعد  

وأن    بواطنهم،  وكشف  ئرهم،  فضح  سَا القرآن  أن   مع  القعود،  لهم  يبيحُ  عُذرٍ  على  فِهم  
لِ ح 

، ولسنا في مقام تحرير ذلك، وغايتنا تجليةُ الهدي النبويِّ في إهدار شرط   ٌ ين  أعذارهم كذبٌ وم 

 ثبوت العدالة في إقامة الواجبات العيني ة.
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بالتحريق،   الجماعة  المتخلفين عن  د   توع  الآخر، حين  الحديث  ما جاء في  منه  وقريبٌ 

 ولم ين ح  باللائمة على المنافقين الذين شهدوا الصلاة  معه.

الواجبات   امتثال  وجوب  على  تضافرتا  والتقريرية  القولية  السن ة  أن   القول  وصفوة 

مُ الغيوب،   لا  ا أحكامُ ديانةٍ يحكمُ فيها ع  الشّعية العيني ة، من غير اعتبارٍ لسقوط العدالة؛ لأنه 

 . [٣٠]يونس:   َّ جم ئهبج ئم ئخ ئح ئج ٱُّٱحين 

 : ثالثا: الإجماع

تخطر ببالهم    لم أقف على من نص  صراحةً على الإجماع في هذه المسألة؛ كما أستبعد أن

ور التي نجم فيها الخلاف،   لجلائها، وغاية ما هنالك تنصيصٌ على الإجماع في بعض آحاد الصُّ

نظائرها   قياس  ويمكن  والمبتدع،  كالفاجر  العدالة  ساقط  لاة خلف  الص  أبرزها حكم  ولعل  

 عليها، وهو قياس في معنى الأصل.

لاة؛ فلعل  أقوى ما يستدلُّ به على الإجماع هو إقامة الصحابة  ا الص  لاة خلف   أم  الص 

فقد صح    العدالة،  المرضيِّ في  نِ  غير  ب  ن   عُث ما  لى   ع  ل   خ  د  ن هُ  أ  خِي ارٍ،  نِ  ب  دِيِّ  ع  نِ  ب   
ِ
اللَّ  عُب ي دِ  ن   ع 

ان    ف  مح  صُورٌ -  ع  هُو   ى،    ؛-و  ن ر  ا  م  بِك   ل   ن ز  و  ةٍ،  ام  ع  امُ  إِم  إِن ك    : ال  ن ةٍ ف ق  فِت  امُ  إمِ  ن ا  ل  ليِّ  يُص  ،  و 

جُ؟ ر  ن ت ح  : »  ،و  ال  ا  ف ق  إذِ  ، و  هُم  ع  سِن  م  أ ح  ف  الن اسُ،  ن   س  أ ح  ا  إِذ  ف  الن اسُ،  لُ  م  ع  ي  ا  م  نُ  س  أ ح  ةُ  لا  الص 

مُ   ته  اء  ت نبِ  إسِ  اج  اءُوا ف   15. «أ س 

أقر  إقامة    ولكن  عثمان    16فقد وُصِف  الإمامُ بوصفٍ يقتضي ظاهره سقوط العدالة؛ 

الإمام   صلاة  إجزاء  عن  فرعٌ  وهذا   ، عيِّ الشّ  بالحُسن  وصفهُ  بل  خلفه؛  الشّعيِّ  الواجب 

ت لغيره. ت صلاته لنفسه صح   لنفسه؛ لأن  من صح 

عاصمة   المنورة  المدينة  في  وقعت  ا  لأنه  ؛  العملي  الإجماع  تثبت  بمفردها  الحادثة  هذه 

والصحابة   انضافت    الخلافة،  إذا  فكيف  الخبر؛  انتشار  تستلزم  نقلها  ودواعي  متوافرون، 
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جزم  ولهذا  اشدة؟  الر  الخلافة  حبل  م  انصرا بعد  حدثت  التي  رُ  الأُخ  الوقائعُ    الشوكاني  إليها 

قائلا الصلاة  ة  الإجماع على صح  قِي ة  بوقوع  ب  مِن   لِ  الأ  و   ِ ال ع صر  لِ  أ ه  إجم  اعُ  ب ت   ث  ق د   كِن هُ  ل  "و   :

ةِ  لا  الص  لى   ليًِّا، ع  ي كُون  ق و  أ ن   ب عُد  ي  لا   يًّا، و 
لِ ع 
فِ الت ابِعِين  إجم  اعًا  هُم  مِن   ع  ن  م  م  ةِ و  اب  ح  ل ف    الص  خ 

ان  الن اسُ لا  ي   سِ، ف ك  اتِ الخ  م  ل و  ة  الص  م 
ئِ انُوا أ  ارِ ك  ص  اء  فِي تِل ك  الأ  ع  ر  ُم  ؛ لِأ ن  الأ  هُم   الج  ائرِِين  ؤُمُّ

الُ أُ  ح  الُهمُ  و  ح  ي ة  و  اك  لبِ نيِ أُم  ةُ إذ  ذ  ل  و  ان ت  الد  ك  ا أ مِيٌر، و  يه 
ةٍ فِ ل د  اؤُهُم  فِي كُلّ ب  ر  هِم  لا   إلا  أُم 

ئِ ا ر  م 

ى    17".يخ  ف 

لا    في    بالوهم  ن  علقيو  نبحث  بحثنا فيلإجماعل  الظاهرة   ةورصُّ الأن نا  إن   بل  رك  ،  ه،  مُد 

ت عبادته وصح  الاقتداء به، بل  الواجب الشّعي الكفائي  صح  الفاجر إذا أقام  ركُهُ أن   ومُد 

بدعةً   يواقع  العينيِّ خلفه  الواجب  تارك  فإن    ، ضِيِّ المر  البديل  وانعدام   ، ِ التعينُّ ب  حال  ووج 

 " تيمية:  ابن  قول  رِ  أعظم  على حدِّ  الج  و  ةِ  م 
ئِ أ  ل ف   خ  اتِ  ع  الج  ما  و  ةِ  للِ جُمُع  الت ارِكُون   ان   ك  ا  لِه ذ  و 

دُودِين  عِن د   ع  قًا م  ل  عِ   مُط  بدِ  لِ ال  ةِ مِن  أ ه  م 
الأ  ئِ ل فِ و    18". الس 

عاطلٍ،   ورأيٍ  باطلٍ  بشّطٍ  الشّع  واجبات  أهدروا  م  أنه  التشديد  هذا  في  بب  والس 

، وليس الغوص في المسألة فقهًا،   والذي نتغي اهُ من هذا كلِّهِ هو الوقوف على مُدركها الأصولِّ

أن   فأولى  العدالة؛  فيه  اشترطت  كفائيٍّ  بواجب  القائم  صلاة  على صحة  انعقد  الإجماع  لأن  

وإن   الإجماع  وهذا  بالعدالة،  ارع  الش  هُ  يُنطِ  لم  الذي  العينيِّ  الواجب  في  آحاد  يصح   في  انعقد 

ور بعموم العل ة. ى إلى غيرها من الصُّ  الصور، إلا  أن هُ ي تعد 

ةٌ عند الجمهورصلاة بأن  فإن قيل: مثالكم منقوضٌ   .الجماعة سن ةٌ مؤكد 

قلنا: الذين ذهبوا إلى سُني تها أوجبوا إقامتها خلف غير العدُول حال الاضطرار، حتى  

دُ في قبوله.  عاهُ الشوكاني إجماعًا، وهو مم ن يُضيِّقُ مساحة الإجماع، ويتشد   اد 
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فو عندهم؛  دةٌ  مؤك  سن ةٌ  ا  أنه  دعواكم  ا  إجماعي ةً؛   أن    هجوابأم  ليست  مذهب  ف  المسألة 

عندهم -  الحنفية المختار  والظاهرية    -في  حزمٍ  أوالحنابلة  ابن  وبالغ  الأعيان،  على  واجبة  ا  نه 

   19  فحكم  ببطلانها من غير عذر في حقِّ من خُوطب بالجماعة.

ني ةِ ابتدائيٌّ  هذا الحكم ثم  إن    : معي نةٌ ينبغي لح  اظُها له اعتبارات من القائلين بالسُّ

على   الجمهور  من  أوزاعٌ  ذهب  ولهذا  مجموعهم،  لا  المكلفين  أفراد  اعتبار  الأول: 

 20 .كفاية، وسن ةٌ في حقِّ البقي ةِ  اختلاف مذاهبهم إلى أن  إقامتها في المصر الواحد فرضُ 

كما  و بالكلِّ  واجبٌ  المندوب  فإن  جميعها؛  لا  الصلوات  أفراد  اعتبار  ره الثاني:    قر 

 21الشاطبي. 

الص  و ترك  في  أن   خروجً الثالث:  عند  لاة  محظور  وهو  المتغلِّب،  المسلم  الحاكم  على  ا 

 ؛ لأن  الطاعة واجبةٌ في المعروف. يره الجما

الواجبات  :  رابعا: اعتبار المآل يشهد لبطلان الإناطة أصل اعتبار المآل؛ لأن  إسقاط 

والن فس   ين  الدِّ الشّيعة في  كلي ات  بمفاسد كبيرة على  العدالة؛ سيعود  انخرام  بداعي  العيني ةِ 

ا آني ةٌ   لِ أن  في المنع تحصيلا لمصالح راجحة، بيد أنه  والعقل والن سل والمال؛ فقد يبدو للمتعجِّ

ا تنقضُ عُرى الإسلام عُروةً   وظرفي ةٌ، ومثار الغلط هو الغفلة عن العواقب في ثاني الحال، فإنه 

 عُروةً. 

فلو اشترطنا العدالة في أركان الإسلام الخمس، لأخرجنا من دائرة الإسلام كثيرين،  

ولخرب   الن اس،  تكاثر  لما  بالعدالة  الزواج  متفقهٌ  أناط  ولو  لة،  المفض  القرون  بعد  وبخاصة 

لوطٍ   سيدنا  فقه  ومن  القرآن    العمران،  بنصِّ  فسقةٌ  م  أنه  رغم  النِّكاح  إلى  هُ  قوم  دعا  أن 

تعالى:   فقال   بج ئه ئخئم ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ٱُّٱالكريم؛ 

]هود:   َّ سح سج خم خج حم جمحج جح ثم ته تم تخ  تجتح به بم بخ بح
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 ــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ    أد ربيع لعور    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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؛ فالنكاح فرضٌ عينيٌّ لازمٌ في حق من خشي العن ت  [٧٨ ، وهذا دعاءٌ إلى واجبٍ لا مستحبٍّ

 على نفسه، وقس على هذا. 

والحاصل أن  اعتبار المآل يقضي بمنع إناطة الواجبات العيني ة بالعدالة؛ لأن هُ يفضي إلى  

 ضياع مقاصد الشّيعة الكلي ة في الفرد أو الجماعة.  

الاستصحاب آخرُ دليلٍ يرجع إليه الأصول؛ لأن ه يدلُّ على     :الاستصحاب:  خامسا

و  انتقالٍ،  دليل  لا   
ٍ
بقاء دليلُ  فهو  عليه،  كان  ما  على  الشيء  هو  بقاء  بحثنا،  في  تفعيله  وجه 

ط   الشّ  أن   ذلك  طية؛  الشّ  عدم  ارع  وضعيٌّ شرعيٌّ    حكمٌ استصحاب  وللش  معلومٌ،  كما هو   

من وجودها   يلزم  ولا  العدم،  من عدمها  يلزم  التي  الشّعي ة  وط  الشُّّ الحقُّ في وضع  وحده 

اد  فمن  لذاتها؛  عدمٌ  ولا  غير  ّّّ وجودٌ  من   
ٍ
على  شرعيٍّ   دليلٍ عى شرطية شء افتات  فقد  ؛ 

ى حدود العبودي ة، وهذا ما لا خلاف فيه بين الأصوليِّين، ومم ن نص    يعة، وتعد  صاحب الشّ 

إِن هُ لا  يخفى أ ن  عليه صريًحا: الصنعانيُّ بقوله: " ء شرطا  ف  عِيّ لشي   ط الشّ   ون الشّ   ب ب    ،ك  الس  و 

ببا   هُ س  لا  سببي  ته  لا  تثبت شرطي  ل  ي ة  ته  و 
ال على الشّّطِ ت قل د  ليِل مُس  اقًا  ةُ والسببي  إلِا  بدِ  ف  إلِا     ، اتِّ و 

ليِل  ب ات ما لا د   22...".عليه كان من إثِ 

ة هذا المأخذ قول رسول الله   ي س  فِي كِت ابِ  »:  صلى الله عليه وسلمومم ا يثبت صح  طٍ ل  ان  مِن  شر   ا ك  م 

طٍ  شر   ة   مِائ  ان   ك  إنِ   و  لٌ، 
اطِ ب  هُو   ف   

ِ
 ن     اللَّ 

ِ
لم لا ءُ  الو  ما   إنِ  و  قُ،  ث  أ و   

ِ
اللَّ  طُ  شر   و   ، قُّ أ ح   

ِ
اللَّ  اءُ  ق ض 

ت ق   من    23، «أ ع  الشّعيُّ  الدليل  عليه  يدُل   لم  كلِّ شرطٍ  منع  استصحاب  لالةِ في  الدِّ قاطعُ  فإن هُ 

" الفاسي:  قال  تعالى،  الله  تعالى:  كتاب  كقوله  حكمه،  الله  بكتاب   نج  مي ُّٱفمراده 

بدليل أن الحديث في الولاء، وكون الولاء لمن أعتق ليس هو في   ،[٢٤]النساء:    َّ تز نخنح 

وإنما السُّ   القرآن،  في  فالشّ  ن هو  الكتاب  ة،  أصله  لما  المناقض  باطلٌ وط  ن ة  الولاء   السُّ كشّط 
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ن ة لمن أعتق، وما سوى ذلك، فعلى البراءة الأصلية بدليل قوله في   لبائع العبد الذي جعلته السُّ

قُ » :آخر الحديث ث  أ و  قُّ و   أ ح 
ِ
طُ اللَّ   24". «شر  

من   مقتبسةٍ  مُحكمةٍ  بعبارةٍ  موضوعنا  في  الاستصحاب  دليل  عن  يعبر    أن  ويمكن 

" قوله:  وهو  الن المرداوي،  من  موجود،  شء  والقياس غير  العدم، ص، والإجماع  الأصل    إذ 

الن والأصل بقاء ما كان انتفاء سبب    ،دليل شرعيٍّ   مستفادُ   هُ في حكم شرعي؛ لأن  ، وهذا  هو 

 25. "لا حكم، لما قدمنا من لزوم المحال حيث لا دليل   ،ليل ضرورةمن الد   م  لِ الذي عُ  ،الحكم

: يشفع الأصوليُّون أدلتهم النقلية أو العقلية التي لها عُلقةٌ بالن قل الاستدلال  سادسا:

فةِ المناسبة لبساط الحال، وقد   ة العقلي ة الصرِّ عوا في ذلك كثيرا، وقد آثرنا أن  ت ببعض الأدل  وس 

نفي الحكم  لا نُخلي  البحث من ذلك، ومن  أهمِّ أنواع الاستدلالات العقلية التي يُعمِلُونه ا:  

، إذ لو ثبت من غير  لا يمكن ثبوته من غير دليلٍ   الحكم الشّعي    وتقريره أن  ، "لنفي مدركه

بد    لأن    ؛ لزم المحال، وهو وقوع تكليف ما لا يطاق  دليلٍ  وأن يكون متعلقا   ذلك الحكم لا 

فُ  المكلفين، وقد  يُ أن    ض  رِ بأفعال  له  ، ولا معنى للمحال إلا ما لا يمكن تعلق  هُ فُ رِّ ع  ه لا دليل 

ا أو قياسا، وقد سبرنا فلم نجد  ا أو إجماعً ا نصًّ لكان إم    ،قدرة العبد به عادة، ولو كان له دليلٌ 

 26". من ذلك شيئا

العينية بعدالة المكلف   انطباقه على إناطة الواجبات  من تملى  في هذا الاستدلال أدرك 

هُ   فإن  الانطباق؛  دليلٍ تمام  من غير  ثبت  يطاق، لأن    لو  ما لا  تكليف  المحال، وهو وقوع  لزم 

ا    متعلقٌ   الاشتراط فُهُ، ولو كان له دليلٌ لكان إم  رِّ بأفعال المكلفين، وقد فُرِض  أن ه لا دليل له يُع 

ا أو إجماعًا أو قياسا، وقد سبرنا فلم نجد من ذلك شيئا   . نصًّ

من   أن   المعلوم  فمن  ؛  وضعيٌّ حكمٌ  ط  الشّ  بأن   ليل  الد  على  للاعتراض  وجه  ولا 

هذا   من  والعدالة  المكل ف،  مُكنة  في  لاندراجه  أيضًا،  التكليف  يُجامعُ  ما  الوضعي ة  الأحكام 



 

ال  الواجبات  المكلف عين إناطة  بعدالة  نقدية –  ية  تحليلية  الفلسطينية   دراسة  المقاومة  قيادة  في   -للطاعنين 

 ــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ    أد ربيع لعور    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ليل.  ه  الد   القبيل بلا ريب؛ فاتج 

طي ة:  سابعا ء لا يقتضي الشّ  : اعتمد الأصوليون على الفصل بين ما هو  وجوب الشي 

 ما لا يقتضي شرطيته؛  
ٍ
واجب وما هو شرطٌ، ومنعوا الت لازم بينهما إلا بدليل، فوجوب شء

لا   الخاصِّ  ليل  الد  على  والمدار   ، وضعيٌّ حكمٌ  طي ة  والشّ    ، تكليفيٌّ حكمٌ  الوجوب  لأن  

" الشوكاني:  يقول  الوجوب،  دِ  مجر  على  ي ة  الت عويلُ 
طِ الشّ   زِمُ  ل  ت  س  ي  لا   وُجُوبُ  ال  ن    ؛و  و  ك  لِأ ن  

عِيٌّ  ض  عِيٌّ و  مٌ شر   طًا حُك   شر  
ِ
ء لِ    ،الشي   فِع  يقِ ال 

لِ طٌ، أ و  بِت ع  ارِعِ بأِ ن هُ شر   يحِ الش  ِ ث بُتُ إلا  بِت صر  لا  ي 

لِ أ و  بِن  ما  ك  ةِ لا  إلى  ال  ح  هًا إلى  الصِّ جِّ يًا مُت و  لِ بدُِونهِِ ن ف  فِع  يِ ال  طِ، أ و  بِن ف  اةِ الشّ   ةِ بِهِ بأِ د  ر  يِ الث م  لا   ف  و 

رِ بهِِ  دِ الأ  م  ر  ث بُتُ بمُِج   27". ي 

بتدريبات  تقوم   ، وطنيٍّ منتخبٍ  في  سب احةً  أن   افترضنا  لو  بمثال:  هذا  وسنوضح 

ا أبصرت   رياضي ةٍ استعدادًا للألعاب الأولمبية، وهي بلا ريب متبرجةٌ في كامل زينتها؛ ثم  إنه 

ا ساقطة   طفلًا صغيًرا يوشك أن يغرق، فلازم مذهب القوم حرمةُ القيام بواجب الإنقاذ؛ لأنه 

بلباس   عورتها  تستر  حتى  الصغير  الطفل  تستنقذ  أن  شرعًا  لها  يجوز  ولا  بتبرجها،  العدالة 

 ساتر. 

  ، طية إلا بدليلٍ خاصٍّ وهذا باطل بلا ريب؛ لأن  وجوب ستر العورة لا يقتضي الشّ 

وعليها أن تت جه إلى الغريق رأسًا لتنقذه، وهذا واجبٌ عينيٌّ لا مرية فيه، وستر عورتها ليس  

ةِ القيام به.   شرطا لصح 

الوجوب  استلزام  المسألة، أي  الغلط في هذه  أن  هذا من أعظم ما أوجب  والحقيقة، 

يستنطق   بالعدالة، وهذا خطأ ظاهر، والذي  العينية  الواجبات  إناطة  بوا عليه  طية، ورك  للشّ 

و هذا المنحى، وركنُوا إلى أن  وجوب الحكم يستلزم   م نح  تفريعاتهم يظهر له من لحن قولهم أنه 
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ة غيره من الواجبات.   اشتراطه لصح 

 : دراسة نقدية لإبطال مقاومة ساقط العدالة المبحث الثاني:  

اختل عيني ةٍ  واجباتٍ  على  فقهي ةٍ  تطبيقاتٍ  المبحث  هذا  في  نتناول  أن    في   ّّّ الأصل 

العيني  لا خلاف فيه    القائم بها  شرط العدالة، لكن نا عدلنا عن هذا لنكتةٍ، وهي أن  الواجب 

لِ وغيره كما سبق تقريره؛ لكن  الإشكال يقع في بعض   ةِ امتثاله للعد  عند الفقهاء؛ لقطعي ةِ أدل 

أيلولتها  ل ةُ عن  الوه  فيها؛ ولكن تحدث  العدالة  اشتراط  التي صح  شرعًا  الكفائي ة  الواجبات 

 .  إلى واجبات عيني ةٍ بالاقتضاء التبعيِّ

أن   ينبغي  ما  لا  يكون  ما  على  أي  الواقع،  على  أحكامها  لُ  تُن زِّ الواعية  الفقاهة  ولأن  

قِهِ بما يعيشه المسلمون   راسة لتعلُّ الآن،  يكون، فإن نا اخترنا مثالا واحدًا فقط، نُراهُ جديرًا بالدِّ

ة غز  أهل  يكابده  ما  سيما  ثُ    لا  تتحد  خطيرةٍ  فئةٍ  نُجُومِ  إلى  الجميع  انتبه  حيث  عدوان،  من 

دُ لكُلِّ من رفع راية  الجهاد بالت جريح والط عن في   ها الترصُّ ع ضد  المقاومة، أكبر همِّ بلسان الشّ 

الإعلامية والسياسية   يني في منابرهم  الدِّ هِ  الت وجُّ الصهاينة احتفوا بهذا  أن   العدالة، إلى درجةِ 

ف خ  يعُد   لم  ما  وهذا  مطالعة ِّوالعسكري ة،  إدمان  بسبب  ة،  الخاص  عن  فضلا  ة  العام  على  يًّا 

 الوعي.   لهاوسائل التواصل الاجتماعي، والتي 
ِ
ر  لها أن تقوم على صناعة الت فاهةِ لا بناء  قُدِّ

راسة، لأن ه يعالج في مضامينه  اطرُ الخ  ن ا ازعُ ن وقد يُ   بأن  هذا المثال خارجٌ عن حدود الدِّ

حكم الجهاد خلف ساقط العدالة، وأصل البحث هو حكم جهاده أصلًا، وكشف غطائه أن نا  

إلى حكم   ن ا  ل  أن   الجهاد خلف  عد  القوم، وعمدتهم  عند  المنع  مناط  لأن ه  المطعون في عدالته؛ 

المقاومة،   بواجب  قيامه  وبطل  ولايته  بطلت  اختل ت  فإذا  الولاية،  ة  صح  في  شرطٌ  العدالة  

 ورت بوا عليه حرمة الجهاد وراءه.

صحة   أو  بطلان  لنستل   أصوليًّا؛  مناطهم  دراسة  إلى  نا  ت  أجاء  دةُ  المعق  المتتالية  هذه 
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الفقهي   رس  الد  فًا؛ لأن   صِر  المسألة فقهيًّا  ا  ه  قتل  قد  الإناطة، ولهذا فلن يكون منهج مطارحة 

العملي ة  الشّعي ة  الأحكام  تحرير  هو  الفقهي ة  راسة  الدِّ غاية  أن   ومعلوم  وحديثًا،  قديمًا  بحثًا 

مُ به، فهو سبر المأخذ الأصولِّ   ل الذي نتهم  ا غرضنا الأو  التفصيلي ة، أم  المستنبطة من أدلتها 

 الذي انبنى عليه الخلاف، وهو إناطة فعل الواجب العينيِّ حالا أو مآلا بالعدالة. 

نفيًا أو  إثباتًا  المسألة  المت جهِ في  القول  بيان  يسلسُ  بطلانًا، وفي   ،فعلى ضوئه  أو  صحةً 

 هذا تنبيهٌ إلى حكم نظائرها مم ا اشترطت فيه العدالة، وأولى ما لا شرط فيه. 

بعض   يتولى  فيمن  العدالة  اشتراط  في  ابتداءً  المخالفين  نوافق  سبق،  ما  على  وعطفًا 

ة لثبوته بالأدلة الشّعي ة المعتبرة، وهو محلُّ وفاقٍ بين  أكثر  الواجبات الكفائي ة كالولايات العام 

الماوردي ددِ يقول  هِي     :الفقهاء خلافا للحنفي ة، وفي هذا الص  ةُ، و  ال  د  ع  ال  طُ الخ  امِسُ:  الشّ   "و 

ةٍ  ي  وِلا  كُلِّ  فِي  ةٌ  ت بر   لحقِّ    28"، مُع  الاحتياط  هو  الاشتراط  هذا  أو  وسَُّ  الخليفة  لحقِّ  لا  عي ةِ  الر 

ظن ةُ إحقاق الحقِّ وإبطال الباطل، والعكس صحيحٌ غالبًا.  لُ م  د   الوال؛ فالوال الع 

وهذا الاشتراط منوطٌ أساسًا بمن يختار الخليفة  أو ول  الأمر؛ وهم أهل الحلِّ والعقد  

يحقُّ   ولا  بالعدالة،  الموصوف  الوال  اختيار  في  عي ة  الشّ  الأهلي ة  وحدهم  فلهم  غيرهم؛  لا 

ةِ؛ ممثلةً   ا، كائناً من كان أن يستبد  بقرار الولاية لنفسه أو لغيره إلا بتفويض من الأم  لشخصٍ م 

 في أهل الحل والعقد. 

ومأخذكم؛   مذهبكم  بطل  وبهذا  أصلًا،  بقولنا  سل متم  قيل:  اشتراط  لأفإن  لازم  ن  

العدالة في واجب الولاية الكفائي، يقتضي فساد ولايته، وفساد جهاده تبعًا، وهذا دليلٌ قويٌّ 

 على صحة قولنا بتحريم وتجريم المقاومة خلفه.

بُوا على  هذا   حاصل ما تشب ث به المخالفون، وهو الطعن في عدالة قيادة المقاومة، ورك 
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نصرتهم،   عن  التخذيل  في  استبسلوا  ولهذا  الواجبات،  بقي ةِ  فساد  الأول  الواجب  فساد 

 !مستفرغين جهدهم في فضح المقاومة بحسب زعمهم

متكم فهي فساد الولاية  ا مقدِّ مة ونتيجة؛ أم  بٌ من مقدِّ والجواب: أن  اعتراضكم مرك 

تبعا   خلفه  الجهاد  وبطلان  الوال  جهاد  ففساد  النتيجة؛  وأما  العدالة شرعا،  اشتراط  لثبوت 

وسنعاير إناطة    همالذلك،  وهو:  أساسه،  من  لنسفه  البحث  أتى  الذي  الحرف  إلى  جميعًا 

 الواجبات العينية بعدالة المكلف. 

 :  أولا: حكم الولاية مع سقوط العدالة

المسألة   في  وليس  الفقهاء،  بين  أصلًا  خلافٍ  فمحلُّ  منها؛  انطلقتم  التي  المقدمة  ا  أم 

إجماعٌ، ولكن نا نسلِّمُ لكم أن  الأصل اشتراط العدالة فيمن يتولى واجب الولاية، لأدلةٍ شرعي ةٍ  

ةٍ ليس هذا محلُّ ذكرها، وفي حكاية اتفاق أكثر الفقهاء ما يومئ إلى ذلك،   نخالفكم  ولكن نا  قوي 

   في التنزيل.

إن هُ الحاصل في أكثر   لِ هذه الولايات ويتغل ب عليها، بل  د  الع  أن ه قد يتولى  غيُر  وبيانه 

صح   فقد  ة؛  النبو  شواهد  من  شاهدٌ  وهو  والأوقات،      الأزمنة 
ِ
اللَّ  سُولِ  ر  ن   :  هُ لُ وق    صلى الله عليه وسلمع 

ا، و  » يه 
لِ تيِ ت  ب ث  الن اسُ باِل  ش  ةٌ ت  و  ت  عُر  ض  ت ق  ما  ان  كُل  ةً، ف  و  ةً عُر  و  مِ عُر  لا  س  ِ ى الإ  ن  عُر  ض  تُن ق  لُهنُ   ل  و  أ 

مُ  ُك  ضًا الح  ق  ةُ  ، ن  لا  آخِرُهُن  الص   29. «و 

، وهذا ما لا  ! فعلى تقديركم سيعيش المسلمون من غير والٍ يسوسهم في جلِّ تاريخهم

ن ةِ والجماعة   ا على اجتهاد فقهاء أهل السُّ امى الروافض وأضرابهم، وأم  يقوله إلا الخوارج أو قُد 

ورة.   لُّب للضَّ  م يُراعون حال التغ   على اختلاف مذاهبهم؛ فإنه 

له   ودانت  الأمر،  له  استتب   وقد  سيفه،  بحدِّ  ةِ  الأم  عن شرعي ة  خرج  من  وجد  فإن 

ورة، حتى لا يترت ب على ذلك فسادٌ أكبر،   حُون ولايته للضَّ  م يصحِّ ةِ شوكته؛ فإنه  الرعي ة لقو 
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ودرء  وتكميلها  المصالح  تحصيل  في  العام  الإسلامي ة  الشّيعة  مقصد  مع  منهم  انسجامًا 

 المفاسد وتقليلها. 

" عابدين:  ابن  لُهُ يقول  لِّبٍ )   :ق و  مُت غ  ن ةُ  ل ط  س  ت صِحُّ  بِلا  و  ب ةِ  ل  غ  ال  و  رِ  ه  ق  باِل  لى   ت و  ن   م  أ ي    )

ة   ار  وط  الم   ُ فى  الشُّّ ت و  إِن  اس  دِ و  ق  ع  ال  لِ الح  لِّ و  ةِ أ ه  ع  ةِ ) ... مُب اي  ور  ُ لُهُ للِضَّ  و  فِت ن ةِ ق  ف عُ ال   30".( هِي  د 

ع والتزلُّف إلى السلاطين كما يروق لفئام   وليس مقصد الفقهاء بهذا النظر تجاوزُ الشّ 

امهم به، بل هو فقهٌ للواقعِ وتحرٍّ للمصالح الراجحة، بدليل أن  المحققين منهم  من الناس اتهِّ

ورة،  ورة، بل وشاهد الضَّ  وهذا    31طردوا هذا الحكم فيمن دون الوال؛ فعندهم قاضي الضَّ 

الراجحة حت ى لا  للمصلحة  حُوا شهادته  له في الاعتبار أصلًا، ولكن هم صح  الأخير لا حظ  

الفقهاء في أحكامهم ومداركهم، ونسف   تضيع الحقوق، والمبتغى من هذا الإيراد هو اطِّراد 

 التُّهمة بالت زلُّف إلى ولاة الجور. 

د هذا، فإن  تصحيح ولاية المتغلِّبِ   هإذا تمه  ها فرض عين في حقِّ ُ ؛ وهذا ما غفل  يُصيرِّ

بالعدُولِ   أنيط  كفائيٌّ  واجب  الأصل  في  ا  لأنه  ولايته؛  بطلان  افترضوا  المخالفون، حين  عنه 

 دون غيرهم.  

ل  القوم  عند  الخطأ  مكمن   وهذا 
ِ
اء ه  على    و  الاقتصار  وهو  قصدهم،  فساد  أو  فقههم 

لا   الأصلي ة،  والمبادئ  الأحكام  تقرير  في  يصلح  وهذا  الفقهي،  الن ظر  في  الأصليِّ  الاقتضاء 

إلى   وتلتفت  التنزيل،  في  التبعي   الاقتضاء  تراعي  الفتوى  لأن  والنوازل؛  الفتاوى  لتقرير 

ة المؤثِّرة.   الظروف الطارئة والعوارض المستجد 

من أربع    تؤول من واجب كفائيٍّ إلى واجب عينيٍّ وبناء عليه؛ فإن ولاية غير العدل  

 جهات:
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مع  الضَّورة  -  1 مناصبهم  عن  زحزتهم  رِ  وتعذُّ بالحكم،  العدول  غير  لاستبداد   :

المتغي اة؛  المصلحة  على  تربو  التي  الراجحة  المفاسد  إمارته ضرورةً   32اجتراح  ت  صح  فمن 

ه.  ته تبعاتها، وصارت فرض عيٍن في حقِّ  تعل قت بذم 

هُ الشّوع في الكفائيِّ  - 2 ُ ينقسم الواجب الكفائي إلى ما لا تشترط  :  واجبا عينيًّا يُصيرِّ

الطبيب  الكفائي ة؛ فلا يشترط في  نائع  العلوم والص  له العدالة وما تشترط؛ فمن الأول: تعلُّم 

العدالة في   الن جار حتى يستصنع لغيره، وإن كان تحصيل  الن اس، ولا في  العدالة حتى يطبِّب 

م.   حقهما واجبا، ولكن  الوجوب لا يقتضي الشّطية كما تقد 

تت سع دائرة المشّوعية إلى بعض   العادات والمعاملات؛ بل  ولا يقف الأمر في حدود 

نهُ   كف  أو  لهُ  س  غ  أو  مي تًا  ز   جه  فلو  الفاسقُ،  ها  يتولا  أن  يصحُّ  والتي  كفائيًّا؛  الواجبة  العبادات 

ا للمسلمين لكان سعيه مشكورًا، وعمله مبرورًا.   لكان مأجورًا، ولو جاهد كفائيًّا عدوًّ

ارع بالعدالة حال الاختيار، نحو:  -وهو الأقلُّ –ومن الثاني   : واجبٌ كفائيٌّ أناطه الش 

ارع   الش  هُ  خص  الن وع؛  وهذا  الصغرى،  والإمامة  والشهادة  والقضاء  ة  العام  والولاية  الخلافة 

ا بحقوق الخلق، ونستطيع أن  بهذا الاشتراط صيانةً له من أيدي العابثين؛ لأن  له تعلُّقًا خاصًّ

فالقاعدة   ؛  وخاصٍّ عامٍّ  بين  تعارض  لا  وهي:  الأصوليين،  لأكثر  عبارةٍ  اقتباس  في  ز  نتجو 

ع بالدليل الخاصِّ عليه.    المط ردة في الواجبات الشّعي ة عدم الاشتراط إلا ما استثناه الشّ 

الكفائيِّ   الواجب  المكل ف  إذا شرع في  أن   استثناءً آخر، ألا وهو   
ِ
إن  لهذا الاستثناء ثم  

ه واجبًا عينيًّا، وهو مذهب أكثر الأصوليِّين،  فإذا سل متم بهذا سقط اعتبار    33استحال في حقِّ

 . لرجع إلى الأو  و شرط العدالة،

ُ الواجب الكفائيُّ بتعيين   –  3 لا خلاف بين فقهاء أهل السُن ة أهل الحلِّ والعقد:  يتعين 

م ملزمون شرعًا   والجماعة أن  من جملة ما تنعقد به الإمامة، الولايةُ من أهل الحلِّ والعقد، فإنه 
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عهد   نهاية  في  بوادره  ظهرت  الذي  الانحراف  ولكن   الوظيفة،  لهذه  العدل  الإمام  باختيار 

لين، بسبب مراعاة   الصحابة وما والاه، جعل ميزان الاختيار يختلُّ في أكثر الأحيان لغير المتأهِّ

العصور   في  الميزان  هذا  طفح  ثم  والعباد،  البلاد  أمن  بها  التي يحفظ  الوال  ة شوكةِ  قو  معيار 

 التي تلته إلا في الن ادر، فصار مطلب العدالة بعيد المرام. 

والتحر ورة،  الضَّ  على  مبناه  م،  تقد  ما  وزان  على  المذكور  المنحى  في  ِّّّوهذا  ي 

ةِ أو  لِ إلى غير المرضيِّ المتغلب بالقو  الموازنة بين المصالح والمفاسد، ولهذا قد يحيدون عن العد 

، والأمثلة   العامِّ ة شوكته، وحصول المنعة بإمرته، وقدرته على ضبط الأمن  لِ، بسبب قو  الفِع 

 أشهر من أن تذكر. 

حماية   على  وقدرته  قوته،  إلى  التفاتًا  أميرا  والعقد  الحلِّ  أهل  عين   فلو  عليه؛  وبناءً 

الواجب    فإن  المسلمين؛   إلى  الكفائيِّ  الواجب  من  الاستثناء  سبيل  على  تنتقل  حينئذٍ  الولاية 

، وإن كانت    الإذعان؛ لأن  الولايةساعتئذٍ الذي يسقط معه اعتبار العدالة، ويجب عليه    العينيِّ

تراضٍ  أنه    عقد  إلا  طرفين،  إجبارٍ   تصيرا  بين  كثيرٍ "،  عقد  كشأن  الرِّ   شأنها  العقود  ضائية  من 

وشأنها في ذلك شأن فروض الكفاية عند    ،التي تصبح عقوداً جبرية لأسباب استثنائية طارئة

   34".ا تصبح فرض عين بالنسبة إليه من يقوم بها، فإنه  تعينُّ 

أقام   -  4 التي  الواجبات  العدالة لا يقتضي بطلان  المتغلِّباشتراط  أن  ها  م معنا  تقد   :

 " أن   يرون  الذين  للحنفية  خلافا  الولاية،  في  العدالة  اشتراط  الجمهور  في  مذهب  ة  ال  د  ع  ال 

مامةِ  ِ  ، والإمارةِ الإ 
ِ
اء ض  ق  ال  ةِ ، و  وِي  ل  ط الأ  و  طُ ، شر  ةِ  ، لا  شر  ح   35  ."الصِّ

وإلغاء   أصلًا  ولايتهم  يبطلون  م  أنه  بمعنى  المطلقة،  الإناطةُ  هذا  من  مُ  يُفه  وقد 

هم، فاتهم تبعًا، وهذه وهلة في حقِّ فات إذا وافقت وجهًا    تصرُّ فشّطيتها لا تعني بطلان التصرُّ
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عيني ةٍ  واجبات  كانت  إذا  ؛ لا سيما  بز  عز   من  فإن   والتغلُّب؛  ن  التمكُّ وانعقدت حال  شرعيًّا، 

ل  في حكمه، أو أقام  واجبًا من الواجبات   د  ارع بولِّ الأمر، فلو أن  الوال  الفاجر  ع  أناطها الش 

الصحابة   إجماع  عليه  يدلُّ  ومم ا  الفقهاء،  بين  خلافٍ  بلا  منه  يصحُّ  فإن ه  على    الشّعي ة؛ 

تصحيح أحكامِ غير العُدُول المتغلِّبين حال زوال ولايتهم إذا وافقت وجهًا معتبًرا من وجوه  

..." القرطبي:  قال  ع،  اةِ    الشّ  بُغ  ال  و  ارِجِ  الخ  و  فِي  ا  ذ  ه  لى   ع  الكٌِ  م  ن ص   ق د   لا   و  هُم   ام  ك  أ ح  أ ن  

الفُِوا النُّصُوص   ، أ و  يُخ  جم  اع  ِ   يخ  رِقُوا الإ 
لم  ادِ، و  تهِ  هًا مِن  الِاج  ج  ابُوا بِه ا و  ا أ ص  ضُ إذِ  ن ا   ،تُن ق  إِن ما  قُل  و 

لكِ    ةِ ذ  اب  ح  الص  جم  اعِ  ي امِهِم  لِإِ أ  فِي  جُوا  ر  ق د  خ  ارِج   الخ  و  أ ن   لكِ   ذ  و  ت ب عُوا    ،،  ت  ة   م 
الأ  ئِ أ ن   ل   يُن ق  لم    و 

ذُوا   أ خ  تِي  ال  دُُودِ  الح  ة   إِق ام  لا   و  اةِ  ك  الز  ذ   أ خ  ادُوا  أ ع  لا   و  ا،  مِن ه  ي ئًا  ش  ضُوا  ن ق  لا   و   ، هُم  ام  ك  أ ح 

امِهِم   ك  ض  لِأ ح  ر  ادِ لم   يُت ع  ه 
تِ ه  الِاج  ج  ابُوا و  ا أ ص  مُ  إِذ  لى  أ نه  ل  ع  أ ق امُوا، ف د   36".و 

 :  ثانيا: حكم الجهاد مع سقوط العدالة

ا أن  إمارة ساقط العدل استحالت صحيحة لاعتبارات استثنائي ة،   ر لنا توًّ ت  تحر  صير 

ته هُ واجبًا عينيًّا في ذم  ؛ فبطلت بهذا مقدمتهم، وسنقف الآن مع النتيجة المزعومة، وهي  إمارت 

خلفه،   الجهاد  حرمة  من  عليه  بوه  رك  وما  عدالته،  في  المطعون  الوال  جهاد  وبطلان  حرمة 

تنقض   التي  الوجوه  بذكر  البحث،  هذا  عليها  بني  التي  السابقة  المعايرة  نفس  على  وسنسير 

 هما، وفقًا لما يأتي: اقولهم تركيبًا لكلا النتيجتين أو إفرادًا لإحد

لِ ضرورةً:  –  1 د  الع  غير  خلف  الجهاد   ُ لاختلال   تعينُّ ابتداءً  العدلِ  غير  ولاية  منع 

تعني العدالة لا  أن     لجهاد خلفه؛ا   منع  شرط  معنا  م  تقد  وقد  ولايته،  تصحيح  فرعٌ عن  ا  لأنه 

المتغلِّب ولاية  حون  يصحِّ ولايته    ،الفقهاء  ت  صح  ومن  ورة،  للضَّ  لًا  عد  يكن  لم  وإن 

ناهيك    ًّضرورة تبعًا،  جهاده  المسلمين،  صح   على  عظيما  ضررا  خلفه  الجهاد  ترك  في  أن  

لى  ولخطورة المسألة حصل الإجماع عليها، قال ابن حجر: " اءُ ع  ه  فُق  د  أ جم  ع  ال  ق  ةِ    و  وُجُوبِ ط اع 
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هُ  ع  ادِ م  ه  ِ الج  لِّبِ و  تُ غ  ل ط انِ الم      ، السُّ
ِ
اء م  نِ الدِّ ق  لكِ  مِن  ح  ا فِي ذ   

ِ
ي هِ لم ل  رُُوجِ ع  ٌ مِن  الخ  ير  ت هُ خ  أ ن  ط اع  و 

 
ِ
اء هم   كِيِن الد  ت س   37. "و 

أنتم   العيني ة، وها  الواجبات  في  العدالة  إناطة  لتسقطوا  المآل  اعتبار  عيتم  اد  قيل:  فإن 

مشّوعية   عليه  بتم  رك  ثم   بالعُدُول؛  إناطته  شرعًا  ثبت  كفائيٍّ  واجب  في  مُدرككم  خالفتم 

أن ه يفضي مع  مُ   إلى   الجهاد خلفه،  الحكم  هِ عِ ي  ر    لكه، وزيادةِ توطيد  ةِ  سُد  البقاء في  له  يتيح  مما   ،

ا تُ ليزداد بغيًا وعُ   . وًّ

مٌ لاعتبار المآل؛ فأجاب عنه   ر  طِّدُ حكمه، وهذا خ  ا دعواكم أن  الجهاد خلفه يُو  قلنا: أم 

قُولُ:  عنه ابن قدامة؛ فقال: "...  بما نقله    الإمام أحمد ي  جُلِ  الر  ن   ل  ع 
سُئِ أ خُذُهُ  و  ي  زُو و  غ  ن ا لا  أ  أ 

ي هِم   ل  ع  ءُ  ي  ف  ال  رُ  ف  يُو  ما   إن  ب اسِ،  ع  ال  دُ  ل  ةُ،  و  د  ع  ق  ال   
ِ
ء ؤُلا  ه   ،

ٍ
سُوء مُ  ق و   

ِ
ء ؤُلا  ه   ،

ِ
اللَّ  ان   سُب ح   : ال  ف ق   ،

الُ:   يُق  الٌ، ف  ان   مُث بِّطُون  جُه  ي س  ك  ل  زُو؟ أ  غ  ان  ي  ن  ك  ، م  تُم  د  ع  ما  ق  دُوا ك  ع  هُم  ق  و  أ ن  الن اس  كُل  ي تُم  ل  أ  ر  أ 

ومُ؟ ن عُ الرُّ ان ت  ت ص  ا ك  مُ؟ م  لا  س  ِ ب  الإ  ه  د  ذ   38". ق 

فقد نص  الإمام أحمد على المشّوعية مع إهدار المفاسد التي يستصحبها الجواز، وحمل   

يقضي   ع  الشّ  قانون  بأن   عليه،  تتوكؤون  الذي  المآل  وفن د  بالمنع،  بكم  أضرا قول  على  ةٍ  بشد 

تسلط   من  خيٌر  الجهاد  لثمرة  الجور  ة  أئم  واغتنامُ  الصغرى،  بالمفسدة  الكبرى  المفسدة  بدفع 

ة الكفر على المسلمين.   أئم 

المدرك   هذا  أن   نذكر  الأمروللإنصاف  ل   أو  مالك  الإمام  انتحاه  عنه  قد  ل   عد  ثم  ؛ 

يقاي سُ   لا  الذي  الكافر  العدوِّ  تسلُّط  بسبب  ة؛  الأم  وخيمة على  من عواقب  رأى  لما  ةٍ،  ر  بأخ 

 فسادُه بفساد والٍ جائر. 

اسِمِ:   ق  نُ ال  اب  نُ  "...  ق ال   م  ان  ز  ت ى لم  ا ك  ، ح 
ِ
ء ؤُلا  ع  ه  ومِ م  اد  الرُّ لكِ  جِه  ب ل  ذ  هُ ق  ر  ان  ي ك  ك 
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ادِهِم   : لا  ب أ س  بِجِه  ، ق ال  ت  ن ع  ا ص  ومُ م  ت  الرُّ ن ع  ص  شٍ و  ع  ر  الكٍِ:  ...    م   
ِ
اسِمِ، قُل ت لم ق  نُ ال  ق ال  اب 

لُ الن اسُ، ف   ع  ف  ا ي  م  ُيُوشِ و  لى  الج  : لا  ب أ س  ع  ال  ؟ ف ق  لُون  ع  ف  ي  لُون  و  ع  ف  مُ  ي   إنه 
ِ
ب دِ اللَّ  ب ا ع  ا أ  ا  ي  : م  ال  ق 

ا أ ي    ذ  و  تُرِك  ه  قُولُ ل  ي  أ سًا، و  ى بِهِ ب  مِ أ ر  لا  س  ِ لِ الإ  لى  أ ه  رًا ع  ا ان  ضِر  ك  ل   ل  ا ف ع  م  شًا و  ع  ر  كُرُ م  ي ذ  ، و 

 39. " ...بِهمِ  

وقد سُقتُ هذين الن صين لهذين الإمامين الجليلين للت مثيل لا للحصر؛ وإلا  فعلى هذا  

ك من   المعتدِّ بهم، والمأمول من حكايتهما إثبات فساد مُتمس  ة الإسلام  الفتوى عند أئم  مدار 

أول    امتنع  لم ا  مالكا  الإمام  لأن   العمل؛  مآل  باعتبار  الشّعية  الواجبات  في  العدالة  يشترط 

الجهاد    اغتنامُهم  وهو  المآل،  اعتبار  مدركه  وإن ما  الظ لمة،  جهاد  بطلان  مأخذه  يكن  لم  الأمر 

دهِ   فرصةً لتثبيت عروشهم، وباعتبار المآل الأرجح أيضًا عدل عن هذا الرأي، وهذا من تجرُّ

 وإنصافِهِ. 

فع:  –  2 الد  حال  في  الجهاد   ُ العينيِّ    تعينُّ الواجب  بين  يتم  سو  أن كم  مشكلتكم 

له   تشترط  لا  العينيُّ  فالواجب   ، جليٌّ فرقٌ  وبينهما  واحدة؛  ةٍ  ف 
كِ في  وجعلتموهما   ، والكفائيِّ

بأنواعها   العيني ة  العبادات  الأول:  فمن  بغيره؛  أم  المكلف  بذات  تعلق  سواءٌ  مطلقا  العدالة 

وولده،   وزوجه  والديه  على  الواجب  إنفاقه  الثاني:  ومن   ، والحجِّ يام  والصِّ كاة  والز  لاة  كالص 

مستوى  عن  الط رف  بغضِّ  امتثالها  المكل ف  يلزم  استثناء،  دون  الأعيان  فروض  فجميع 

 استقامته أو انحرافه.  

الوال غير   مدافعة  فإن   بالمنع؛  فيه  بما لا مجال لمعترضٍ  برهن ا عليه  ر هذا، وقد  تقر  إذا 

ن تُون  تت ع  لِ الكفار  عن أرض الإسلام فرضٌ عيٍن في حقه؛ فلا يشترط له أيُّ شرطٍ، فلم  العد 

 في اشتراط العدالة فيه؟

2  -   ُ وع  تعينُّ بالشُّّ الكفائي  الكفائيِّ  :  فيه  الواجب  الواجب  في  المكل فُ  شرع  إذا 



 

ال  الواجبات  المكلف عين إناطة  بعدالة  نقدية –  ية  تحليلية  الفلسطينية   دراسة  المقاومة  قيادة  في   -للطاعنين 

 ــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ    أد ربيع لعور    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 2026( ـ 01) عدد( ـ ال23)لد المج  146
ISSN: 1112-4938, EISSN: 2600-6456 

 

هِ واجبًا عينيًّا، فإذا سلمتم بهذا سقط اعتبار شرط العدالة،  . لرجع إلى الأو  و استحال  في حقِّ

 فإن قيل: المسألة فيها خُل فٌ مشهورٌ.

ح  به الجمهور سوى أكثر الشافعية، وسواءٌ علينا    40قلنا: هذا قول الأكثرين، وقد صر 

هُ عينيًّاوجب أو لم يجب؛   ُ يرِّ وع في كفائيِّ الجهاد يُص  ؛ والعينيُّ فلا نزاع بين المختلفين أن الشُّّ

 لا اشتراط فيه؛ فثبت قولنا. 

النبي   حابة    صلى الله عليه وسلمومما يدلُّ عليه قول  الص  أُحُدٍ:    لبعض  الخُروج إلى  لم ا راجعوه في 

اتلِ  » ت ى يُق  ا ح  ه  ع  هُ أ ن  ي ض  ت  بسِ  لأ  م  ا ل  ي س  لنِ بيٍِّ إذِ  هُ ل   41. «إنِ 

وعِ قال ابن تيمية: " ُ مُ باِلشُّّ ل ز  هاد  ي   42". يلزمُ الحجُّ  كمايعني: أ ن  الج 

3  –   ُ فع بإمامٍ أو من غير إمامٍ   تعينُّ جهاد الدفع من أوكد الواجبات العيني ة    : جهاد الد 

في حقِّ الحاكم والمحكومين على حدٍّ سواء، فلا يشترط له إذن أحدٍ؛ فيخرجُ المكل فُ للجهاد  

من غير إذن حاكمٍ متخاذلٍ أو زوجٍ أو سيِّدٍ، وهذا ما لا خلاف فيه بين الفقهاء، وقد نقل ابن  

فع أيُّ شرط.   43تيمية الإجماع على أن ه لا يشترط لجهاد الد 

سوق    أقام  وقد   ، ا شرًّ وهلم   مبتدعٌ  فاجرٌ  فاسقٌ  جائرٌ  حاكمٌ  وُجد   فإن  لهذا؛  وطوعًا 

الجهاد   ع   شُرِ ذا شوكة،  وكان  الحرب،  بشؤون  راية  والدِّ والشجاعة  بالن جدة  وات صف  الجهاد 

خلفه بيقين، ولا يوجد فقيهٌ معتبٌر يمنع إقامة الواجب العينيِّ خلفه، بل إن ه أولى بالقيادة من  

أحمد،  الإمام  هذا  بنحو  ح  وقد صر  الحرب،  بشؤون  الجاهل  الت قيِّ  البرِّ 
الجهاد    44 ومشّوعية 

ائلخلفه فرعٌ عن صحة عملِهِ شرعًا، وهو   العينيِّ في مدافعة العدو الص  ، أما  إقامة الواجب 

أ لٍّ على الله تعالى، ولخطورة   ت  ها إلى ربِّ الأرباب، والولوج في مساربها  مسألة الثواب؛ فمردُّ

تذكر،   أن  من  أشهر  ذلك  في  ونصوصهم  العقيدة،  مجرى  الفقهاء  أجراها  وتبعاتها  المسألة 
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اعة.   وخلاصتها أن  الجهاد ماضٍ خلف كل برٍّ وفاجرٍ إلى قيام الس 

4  –  ُ المتغلب المطعون   ولاية  تصحيح  الجهاد الكفائيِّ في حقِّ من استنفره الإمام: تعينُّ

  لجهادإجابة استنفاره لالمعروف    وذِروةُ سنامِ في المعروف،  ته  طاعفي عدالته، تقتضي وجوب  

لِ   فلو شرع  الحاكم المسلمخلفه،   ، واستنفر طائفة من المسلمين؛    غير العد  فإن   في جهاد كفائيٍّ

هم حقِّ في  عينيًّا  يصيُر  الكفائي   مصداقًاالواجب  الن بِيِّ  ل  ،  ت حِ،  : »صلى الله عليه وسلمقول  ف  ال  د   ع  ب  ة   ر  هِج  لا  

فِرُوا ان  تُم  ف  تُن فِر  ا اس  إذِ  نيِ ةٌ، و  ادٌ و  كِن  جِه  ل   45«. و 

، ُ الواجبُ في حقِّ من استُنفِر  ولا يحلُّ له    46أي إذا استنفركم الإمام إلى الجهاد؛ فيتعين 

، وهذا في جهاد الط لب؛ فكيف إذا كان   فع الذي  أن يتخل ف  عنه إلا من عُذرٍ شرعيٍّ جهاد الد 

 . هو واجبٌ عينيٌّ إجماعًا 

العدوي: " لُهُ  يقول  نيِ)ق و  ع  ،    :ي  أ ي  ةً(  ف 
ين   ط ائِ ا ع  إذ  ام   م  ِ الإ  لٍ أ ن   د  ير   ع  و  غ  ل  هُ   و  أ ف اد  ما   ك 

  ) ادِ أ م  لا  ه  ِ ضِ الج  ر  ان ت  مِم ن  تُخ اط بُ بِف  لُهُ ك  ُ عج )ق و  ين  ت ع  امِ ي  م  ِ ييِِن الإ  الح  اصِلُ أ ن  بتِ ع  لى   ،  و  و  ع  ل  و 

يخ  رُجُون   و  دِينٍ  م  و   أ  دٍ  ل  و  أ و   دٍ  ب  ع  أ و   ةٍ  أ  ر  ام  و   أ  قِت الِ  للِ  يقٍ 
مُطِ بيٍِّ  جُ  ص  و  الز  و  لُِّ  و  ال  هُم   ن ع  م  و   ل  و   ،

ي نِ  بُّ الد  ر  انِ و  الأ  ب و  يِّدُ و  الس   47". و 

عُ بمزيد تقريرٍ لهذا المدرك، بقول الخرش وموافقة الدسوقي: " ة  أ ن   ثم  نتبر  اعِد  ق  لِأ ن  ال 

امِ  م  ِ الإ  ييِِن  بتِ ع   ُ ين  ت ع  ي  ةِ  اي  كِف  ال  ض   اء    ف ر  ض  ق  ال  الفروض    48"، إلا   ة في  العام  القاعدة  أن ه  يفيدُ  فهذا 

فحسب؛   القضاء  على  هُ  قصر  أو  خالف  من  فيه  خالف  وإن  غير  الكفائي ة،  جميعا  ولكن هم 

 .  متنازعين في شأن الجهاد، لعظيم خطره

5  –   ُ الكفائيِّ    تعينُّ به:  الواجب  الإخلال  الظنِّ  على  غلب  الواجب  إذا  في  الأصل 

ق   ؛ لأن  تحقُّ القرافيُّ رهُ  الظنِّ كما حر  غلبة  الآخرين، ويكفي في ذلك  بفعل  يسقط  أن  الكفائيِّ 

ورِ،  رٌ في أكثر الصُّ وعلى العكس؛ إذا غلب على الظنِّ الإخلال به انقلب واجبًا    49العلم متعذِّ
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الجويني، حيث عينيًّا، ولا يسعُ المكل ف  الاتكالُ على أصلِ الحكم، ومم ن نب ه إلى قريبٍ من هذا  

" بأِ ن هُ  قال:  ي هِ  ل  ع  يُق ضى   ا  م  ضِ  ثُم   ع  ب  فِي  الن اسِ  ضِ  ع  ب  لى   ع   ُ ين  ت ع  ي  د   ق  اتِ،  اي  كِف  ال  فُرُوضِ  مِن  

اتِ  ق  د  الأ  و  هِ و 
لِ س  قِي امُ بِغ  ي هِ ال  ل  ين   ع  هُ، ت ع  ُ ير  هُ غ  ت  و  لم   يح  ضَُّ  م  يقُهُ فِي ط رِيقِهِ، و 

فِ ات  ر  ن  م  نهِِ ، ف إِن  م  ف 

فِينهِِ  ت ك  ادُ  ...  و  ه  يهِ الج ِ
ض  فِ اوِلُ الخ  و  ا نُح  بُ مِث الٍ إلِى  م  ر  ق  أ  رِ  و  ا ر  ق 

تِ ع  اس  عِ م  عِ الشّ   ض  ، ف هُو  فِي و 

اي اتِ  كِف  ال  فُرُوضِ  مِن   ارِ  ي  الدِّ فِي  ارِ  كُف  الكفاية    ...  ال  على  فرضا  كان  ما  ا  نًمتعيِّ فيصير 

 50". بالملابسة

الكفائيِّ   بالواجب  يقم  الفاسق أن  غيره لم  المتغلِّب  الوال  وعليه؛ فإذا غلب على ظنِّ 

تُهُ  ه   ،ضاقت حلق  التاريخ الإسلاميِّ في وانقلب واجبًا عينيًّا في حقِّ رًا في  ، وهذا قد حصل مرا

الوجهاء إلى إقامة شعيرة الجهاد، مع   أزمنةٍ مختلفةٍ؛ حيث يندفع بعض الأمراء أو الأعيان أو 

 أن  بعضهم متلبِّسٌ بما يقدحُ في عدالته إجماعًا كشّب الخمر ونحوه.

ُ بغلبة ظنِّ الإخلال به  ؛ فما ظنُّك إذا كان يقيناً يسمعه وإذا كان الجهاد الكفائيُّ يتعين 

الأعمى ويراه  من  ! الأصمُّ  المقاومة  وال  حقِّ  في  العدالة  طلب  في  التعنُّت  أن   جرم  فلا  ؛ 

رِ الذي يتنافى مع مقتضى الن قل والعقل معًا،  ة   التحجُّ ة    -مثلا -ففي غز  حصل  اليقين بترك الأم 

بجهاد   فكيف  ؛  كفائيٌّ أن ه  ر   قُدِّ لو  منهم  الشوكة  ذي  حقِّ  في  الكفائيُّ   ُ فيتعين  الجهاد؛  واجب 

فع الذي هو واجب عينيٌّ بلا خلا  ، ثم  تجدُ بعد هذا كلِّهِ من ينشط في الت نقيب عن مثالب   !الد 

قواعد   قِه   ف  ولو  عدالتهم،  في  للط عن  خلالها  من  ينسرب  ثلمة  يجد   أن  عسى  المقاومة  لقادة 

ين.  أ على هذا التخذيل باسم الدِّ  الأصول ما تجر 

بها،   الإخلال  ظنِّ  غلبة  حال  في  عيني ةً  ل   تتحو  الكفائي ة  الواجبات  أن   القول  وزبدة 

" الجزري:  ين  الدِّ شمس  يقول  كما  لِ،  التحوُّ مناط  التضييق  وهذا  أو  ومناط  الن وع  هذا  في 
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  51". غلبة الظنِّ ...  الوسعة

لتُم القواعد، لترسيخ وضعٍ فاسدٍ؛ فكيف لمن   فإن قيل: خالفتم مقتضى الشّع، وتمح 

 لم ينصُر دين الله تعالى في نفسه أن ينصره في غيره. 

رناه بأدلته، كما أن ه لا تنافي    بينقلنا: لا تلازم   العدالة وامتثال الواجبات العيني ة كما قر 

 كمال  و   ةالديني    الحمي ة  بين
ِ
  ما أكثر عند المسلمين أم عند غيرهم؛ ف  ، سواءٌ ن الحقيقيِّ التديُّ انتفاء

الذين   هاينة  اليهوديةللدِّ   ونبيتعص  الص  قضيتهم  يانة  نصرة  في  وافرٍ  بسهم  ويضَّبون   ،

فقًا لرسوم شريعتهم، فما المانع من انتهاض فارسٍ مسلمٍ  ن غير متديِّ   م أصلًا ، وه المزعومة ين و 

امٍ يقاوم الأعادي مع انخرام عدالته؟  هُم 

 أوضاعٍ استثنائية،  
ِ
ع، بل جرينا على القواعد المرعي ة حال طروء ثم  إن نا لم نخالف الشّ 

ر في أطوار الاستضعاف   ل إلى التأمُّ ثبت بالدلائل الشّعية اعتبارها، كصورةِ اندفاع غير المتأهِّ

تعتبروا   لم  أن كم  عندكم،  الن ظر  في  الخطأ  مكامن  جملة  فمن  ة،  الأم  ريح  وذهاب  والفُرقة 

الد في  ة  الأم  ضعف  حال  تراعوا  ولم  ورة،  كِ  ِّّّالضَّ  ر  د  إلى  يصلُ  قد  ضعفٌ  والدنيا،  ين 

غور الوظيفيِّ لولِّ الأمر؛ وهي من الن وازل التي تنب أ بها الجويني في كتابه الغياثي، واستبق   الشُّ

 52الفقهاء جميعًا بالت أصيل لها. 

الولاية   في  الأمانة  خيانة  وفشوِّ  الدنيا،  على  وتهالكهم  الن اس،  في  ين  الدِّ تراخي  فمع 

ينقذفُ   قد  يحة،  الصر  حيحة  الص  النصوص  به  كما شهدت  اعة  الس  من أشراط  وغيرها، وهو 

والح مِي ةِ   جدةالن   أهلُ  ةِ  الظُّ   والأن ف  هذه  مثل  العام،    روففي  أن  الش  تولِّ  إلى  الاستثنائية 

تديُّنهم وانخرام   ةُ  ورِق  الأعداء،  نزال  ة شوكتهم، ورسوخ قدمهم في  قو  ويساعدهم في ذلك 

قال   فقد  الصادقة،  الدينية  العاطفة  عنهم  ينفي  ولا  بل  إسلامهم،  ة   صح  ينفي  لا  عدالتهم، 

تُ »في شارب خمرٍ:  صلى الله عليه وسلمالنبي  م 
لِ ا ع   م 

ِ
اللَّ  نُوهُ، ف و  ل ع  هُ   ، لا  ت  سُول  ر  بُّ اللَّ   و 

هُ يُحِ  53.«إنِ 



 

ال  الواجبات  المكلف عين إناطة  بعدالة  نقدية –  ية  تحليلية  الفلسطينية   دراسة  المقاومة  قيادة  في   -للطاعنين 

 ــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ    أد ربيع لعور    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 2026( ـ 01) عدد( ـ ال23)لد المج  150
ISSN: 1112-4938, EISSN: 2600-6456 

 

ولولا أن أنكأ جروحًا غائرةً، لحكيتُ أقوامًا لابسوا موبقاتٍ تقشعِرُّ لها الجلود، ولكن   

حياض   عن  المنافحين  سجلِّ  في  أسماءهم  برُوا  ز  فقد  القتال؛  معامع  في  ماحيةٍ  حسنات  لهم 

فمن   يقينا؛  بهذا  علم  التاريخ  طالع صفحات  من  وكلُّ  المستضعفين،  عن  والمدافعين  ين  الدِّ

 المتعنِّتُ بعد هذا؟

الكفائي  يجعله متعيِّناً  -  6 ي الواجب  يؤدِّ مم ا  الالتحاق بمن  الفقهيِّ   يقبحُ في:  العقل 

ق الأصوليون   بين إعمال القاعدة    -أحيانا–الغفلة عن الاقتضاء التبعيِّ للقواعد؛ ومن هنا فر 

وام.   ابتداءً ودواما، ونظيره عند الفقهاء الفرق بين الحكم من جهة الابتداء والد 

بالفرق بين حكم الالتحاق من عدمه؛  الت نويه  المقام، هو  نواله في هذا  وما نستجدي 

هِ   فالواجب الكفائيُّ قاصُر الط رف على القائم به؛ فإن شد  أزره عليه آخر استحال عينيًّا في حقِّ

جهادًا  كذلك تولى   بلدٍ  وال   افترضنا  لو  أن  ومثاله:  انقطاعٍ،  غير  من  وام  الد  عليه  ووجب   ،

طلب؛   بجهاد  متعلِّقًا  فإن  كفائيًّا  مضى،  كما  فيه  بالشّوع  هِ  حقِّ في  عينيًّا  يستحيلُ  الجهاد  فإن  

، ويكون التفتيش يومئذٍ عن عدالته ضربًا من ضروب  التحق به وال بلدٍ آخر تعين   عليه أيضًا

 الت خذيل والت ثبيط بلا ريب. 

ةُ الث الثِ ةُ يقول القرافي: " أ ل  اهِدِين    :الم  س  جُ  حِق  باِلم  زِ أ ن  اللا  ا احِبُ الطِّر  ل  ص  ان     ،ن ق  ق د  ك  و 

ي هِ  ل  اجِبًا ع  ا لم   ي كُن  و  م  د  ع  ضًا ب  لُهُ ف ر  ع 
عُ فِ ق  ن هُ ي  ضُ ع  ر  ف  ط  ال  ق  ِيعِ    ، س  ة  فِي جم  اعِد  ق  ذِهِ ال  هُ ه  ُ ير  د  غ  ر  ط  و 

ةِ  اي  كِف  ال  ضِ  و  ر  مِن     ف  عِل مِ  ال  تح  صِيلِ  فِي  اعِين   باِلس  و   
ِ
ي اء الأ  ح  مِن   اتِ  و  الأ  م  زِ  هِّ بِمُج  قُ  ل ح  ي  ن   م  ك 

بِ   الج  مِيعِ    ...الطُّلا  لِ  بِفِع  إلا   ق ع ت   و  ا  م  و  دُ  ع  ب  تح  صُل   لم    وُجُوبِ  ال  ة   ل ح  ص  م  بأِ ن   لكِ   ذ  ل ل   ع  و 

اجِبًا و  الج  مِيعِ  لُ  ع 
فِ ي كُون   أ ن   ب   ج  بِ   ؛ف و  س  بِح  بُهمُ   ا ث و  فُ 

ت لِ يخ   و  الحِ   الم  ص  ت ب عُ  ي  اجِب   و  ال  لِأ ن  

اعِيهم   س    54. "م 
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يقتضي   لا  ة  العام  الولايات  في  العدالة  اشتراط  أن   القول  قيامهم  وصفوة  بطلان 

العيني ة  الشّعي    اتالواجبب الذين يقعدون بالمرصاد لكلِّ من يرفع راية   ،ه المرجفونكما فهمة 

ابقة؛ مم ا له عُلقةٌ بإشكال البحث،   ين، وبطلانه مستفادٌ من الوجوه الس  بِّ عن الوطن والدِّ الذ 

   والله أعلم وأحكم.



 

ال  الواجبات  المكلف عين إناطة  بعدالة  نقدية –  ية  تحليلية  الفلسطينية   دراسة  المقاومة  قيادة  في   -للطاعنين 
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 : الخاتمة

ها:   في ختام هذا البحث نكون بحمد الله تعالى قد انتهينا إلى نتائج؛ إليك أهم 

بعدالة المكلف قولٌ باطلٌ وقاعدةٌ فاسدةٌ ليس لها    الواجبات العيني ةإناطة   .1

 سلفٌ في مذاهب الفقهاء والأصوليين.

ل البحث إلى التدليل على البط .2  ن بالأدلة النقلية والعقلية.لاتوص 

وبعض  .3 المكلف،  بعدالة  ارع  الش  يُنطها  لم  الكفائي ة  الواجبات  أكثر 

الواجبات الكفائي ة التي صح  شرعًا اشتراط العدالة فيها؛ تؤول إلى واجبات عيني ةٍ بالاقتضاء  

؛ فيسقط اعتبار العدالة مع هذه الأيلولة.   التبعيِّ

لاعتباراتٍ   .4 تنقلب صحيحة  قد  لكن ها  أصلًا؛  باطلة  العدالة  ساقط  ولاية 

اجحة، وتؤول بعد الت صحيح من واجب كفائيٍّ إلى  ورةِ رعايةً للمصلحة الر  استثنائي ةٍ كالضَّ 

وع في الواجب الكفائي   ورة، الشُّّ هُ واجب عينيٍّ من الجهات الآتية: الضَّ  ُ واجبا عينيًّا،    يُصيرِّ

ُ الواجب الكفائيُّ بتعيين   أهل الحل والعقد. تعينُّ

الولاية .5 الواجباتت لا    ابتداءً   العدالةب  إناطة  بطلان  التي   العينية  قتضي 

فع وجهاد الط لب. أقام رُّ إجماعًا، ومن ذلك الجهاد بنوعيه: جهاد الد  ا تُق   ها المتغلِّب، بل إنه 

إمامٍ، .6 غير  من  أو  بإمامٍ  عينيٌّ  فع  الد  والجهادُ    جهادُ  والرعي ة،  الوال  وعلى 

 العينيُّ لا يُناط بالعدالة.

العدالة بل ويقع واجبا؛   .7 الوال مع تخلُّف شرط  فع خلف  الد  يصحُّ جهاد 

ت ولايته ضرورة  صح  جهاده تبعًا.   ًّلأن  من صح 

خلافٍ؛  .8 بلا  به  القائم  حقِّ  في  عينيًّا  هُ  ُ يرِّ يُص  الكفائيِّ  الجهاد  في  وع  الشُّّ
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 وجهاد الوال غير العدل من هذا القبيل.

ُ ي .9 ض   الجهادُ الكفائيُّ في حقِّ من استنفره الإمام اتفاقًا، والقاعدة  تعين  أ ن  ف ر 

امِ إلا  ال قضاء م  ِ ييِِن الإ  ُ بِت ع  ين  ت ع  ةِ ي  اي  كِف   على خلافٍ بين الفقهاء.   ال 

الكفائيِّ  .10 بالواجب  الإخلال  الظنِّ  عينيًّا، ولا    إذا غلب على  واجبًا  انقلب 

ة الآنيسعُ المكل ف  الاتكالُ على أصلِ الحكم ؛ فلا اعتبار  ! ؛ فما ظنُّك إذا كان يقيناً كحال غز 

 لشّط العدالة بعدها. 

يؤد .11 بمن  الملتحِق،  ِّّّالالتحاق  متعيِّناً في حقِّ  الكفائي  يجعله  الواجب  ي 

 ويسقط معه اعتبار العدالة.  

آخر  .12 عليه  أزره  شد   فإن  به؛  القائم  على  العيني ة  قاصُر  الكفائيُّ  الواجب 

  . هِ، ومن ذلك مقاومة المحتلِّ  استحال عينيًّا في حقِّ

الواجبات   .13 في  طي ة  الشّ  يقتضي  لا  وتحقيقها  بالعدالة  التحليِّ  وجوب 

عن   وث نيهم  الشّعي ة،  بالواجبات  القائمين  على  الاحتساب  يبيح  لا  كما  بدليل،  إلا   الشّعية 

 القيام بها بدعوى انخرام العدالة. 

والٍ،   .14 غير  من  أو  الٍ  وبِو  والفاجر،  البرِّ  على  واجبةٌ  المحتلِّين  مقاومةُ 

رٌ   والتدقيق في عدالة المقاومين وفقًا لمسطرة معي نةٍ ما هو إلا خدمةٌ لمشاريع الاستدمار، وفرا

 من واجب النُّصرة. 

 التوصيات: 

وإلا   المقاومة،  قيادة  بانحراف  فسل م   الجدل؛  الت سليم  أسلوب  البحث  استخدم 

فالمقاومة وقيادتها أكبر من أن تُت هم، ومن هنا يوصي الباحث بضَّورة تفعيله في تتبع الأصول  

الفاسدة التي يُلبِّسُ بها المناوئون للمقاومة والمرابطون مع أعداء الأمة في خندق واحد، عسى  
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 أن يرجع من زل  منهم بسوء فهم، ليهلك من هلك عن بيِّنةٍ ويحيى من حيي  عن بيِّنةٍ.

 

 

 الهوامش 

 
انظر: الإبهاج في شرح المنهاج، تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد     -   1

العلمية:   الكتب  دار  بيروت،  الوهاب  100/ 1)  ،م   1995  -هـ  1416الوهاب،  عبد  الفقه،  أصول  علم   ،)

نِ،  ،108ط، ص    شباب الأزهر، د  -خلاف، القاهرة، مكتبة الدعوة   ار  قُ  هِ الم  مِ أُصُولِ الفِق  بُ في عِل  ذ  هُ  عبد   الم 

 (.214/ 1)، هـ 1420: 1الرياض، ط  الكريم بن علي النملة، مكتبة الرشد،

نِ 108انظر: علم أصول الفقه، ص   -  2 ار  قُ  بُ في عِل مِ أصول الفقه الم  ذ  هُ   (.161/ 1) ،، الم 

: محمد حسن إسماعيل، دار  قيقتقريب الوصول إل علم الأصول، محمد بن أحمد ابن جزي الغرناطي، تح  -   3

ط  بيروت،  العلمية،  ص  2003  -هـ    1424،  1الكتب  أصول 180م،  شرح  ر  الأسَا كشف  وانظر:   ،

(، شرح تنقيح الفصول، شهاب الدين أحمد بن  399/ 2، عبد العزيز بن أحمد البخاري، د ط، د ت، )يالبزدو

القرافي، تح القاهرة، ط:  قيقإدريس  المتحدة،  الفنية  الطباعة  الرؤوف سعد، شركة   -هـ    1393،  1: طه عبد 

، 1، الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبِ بكر السيوطي، بيروت، دار الكتب العلمية، ط  361م، ص  1973

ال384م، ص  1990 الطوفي، شرح مختصر  القوي  بن عبد  بن  قيقالصرصري، تح  روضة، سليمان  : عبد الله 

(، إرشاد الفحول إلى 143/ 2)  ،م 1987  -هـ  1407،  1عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط:  

: أحمد عزو عناية، قدم له: الشيخ خليل الميس  قيقتحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن علي الشوكاني، تح

 (.  143/ 1) ،هـ 1419، 1والدكتور ول الدين صالح فرفور، دار الكتاب العربِ، ط

  1420:  3محمد بن عمر الرازي، بيروت، دار إحياء التراث العربِ، ط  ،مفاتيح الغيب )تفسير الرازي(  -   4

 (.320/ 11هـ، )

الـمسند، أحـمـد بن محمد ابن حنبل، تحقيق: شعيب الأناؤوط وآخرون، بيروت، مؤسسة    أخرجه أحمد في  -   5

ط   رقم:    1417:  1الرسالة،  به: 26195هـ،  اعتنى  الأشعث،  بن  سليمان  داود  أبو  السنن،  في  داود  وأبو   ،

، والترمذي في السنن، محمد بن عيسى  236، د ت، رقم:  1مشهور آل سلمان، الرياض، مكتبة المعارف، ط
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المعارف، ط مكتبة  الرياض،  آل سلمان،  مشهور  به:  اعتنى  رقم:  1الترمذي،  د ت،  المؤمنين 113،  أمِّ  ن   ع   ،

ة  رضي الله عنها مرفوعا، وصححه الألباني. ائِش   ع 

هذا على مذهب الجمهور سوى الحنفية؛ فالكافر غير مخاطب بفروع الشّيعة عندهم. انظر: البناية شرح    -  6

ط:   العلمية،  الكتب  دار  بيروت،  العيني،  أحمد  بن  محمود  تنقيح  20/ 9)  ،هـ  1420،  1الهداية،  شرح   ،)

محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، القاهرة، دار    ،أصول الفقه  ، البحر المحيط في167-  161الفصول، ص  

ط: بهادر  124/ 2)  ،م1994  -هـ  1414،  1الكتبي،  بن  الله  عبد  بن  محمد  الفقهية،  القواعد  في  المنثور   ،)

سليمان بن   (، شرح مختصر الروضة،97/ 3)  ،م1985  -هـ  1405:  2الزركشي، وزارة الأوقاف الكويتية، ط  

 (. 220-205/ 1) ،م 1987 -هـ  1407: 1عبد القوي الطوفي، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط 

بلبان، تحقيق: شعيب 9778أخرجه أحمد، رقم:  ـ    7 ابن  بترتيب:  بن حبان.  وابن حبان في صحيحه، محمد   ،

، وصححه ابن حبان والألباني في سلسلة 2560هـ، رقم:  1408:  1الأرناؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط  

 . 3482هـ، رقم:  1422، 1الأحاديث الصحيحة، محمد ناصر الدين الألباني، الرياض، مكتبة المعارف، ط

صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر، دار طوق   أخرجه البخاري،ـ    8

رقم:  1422:  1النجاة، ط عبد 6823هـ،  فؤاد  محمد  تحقيق:  الحجاج،  بن  مسلم  مسلم،  ومسلم، صحيح   ،

 .2763ت، رقم:  الباقي، بيروت، دار إحياء التراث العربِ، د ط، د

استدل    9 الله  ـ  يغفرها  التي  الصغائر  من  من غير جماع  وشبهها  القُبلة  أن   بالحديث على  بطال  باجتناب    ابن 

 الكبائر. 

، 2رشد، طانظر: شرح صحيح البخاري، علي بن خلف بن بطال، تحقيق: ياسَ بن إبراهيم، الرياض، مكتبة ال

 (.155/ 2) م،2003

 . 648أخرجه مسلم، رقم: ـ  10

النبوية، مكتبة ـ    11 الباري شرح صحيح البخاري، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، المدينة  انظر: فتح 

(، المفهم، أحمد بن عمر القرطبـي، تحقيق: محي الدين ديب مستو 186/ 4هـ، )  1417:  1الغرباء الأثرية، ط

 (.272/ 2: د ت، )1وآخرون، دمشق، دار ابن كثير، ط

هـ 1388المغني، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي، القاهرة، مكتبة القاهرة، د ط،  ـ    12

 (.139/ 2م، )1968 -

ة  1910أخرجه مسلم، رقم: ـ  13 ي ر  ن  أ بِِ هُر   مرفوعًا.  ، ع 

ة  651، ومسلم، رقم: 657أخرجه البخاري، رقم: ـ  14 ي ر  ن  أ بِِ هُر   مرفوعًا. ، ع 
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 . 695أخرجه البخاري، رقم: ـ  15

فيها    16 صلى  التي  الحال  على  محمولٌ  ظاهره،  على  أن ه  تقديري  وفي  المعنى،  في  تأويلات  الحديث  لشّاح  ـ 

انظر به.  وأضرا البلوي  عديس  بن  الرحمن  كعبد  عبد  الخارجون  الصحيحين،  حديث  من  المشكل  كشف   :

الوطن، ) دار  الرياض،  البواب،  بن الجوزي، تحقيق: علي حسين  بن علي  (، الإفصاح  167-166/ 1الرحمن 

ط:   الوطن،  دار  أحمد،  المنعم  عبد  فؤاد  تحقيق:  الشيبانّي،  ة  هُب ير   بن  يحيى  الصحاح،  معاني  هـ، 1417عن 

 (.324/ 2(، شرح ابن بطال )235/ 1)

دار ـ    17 الصبابطي، مصر،  الدين  الشوكاني، تحقيق: عصام  بن علي  الأخبار، محمد  منتقى  الأوطار شرح  نيل 

(، وانظر: مجموع الفتاوى، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية،  195/  3م، )1993  -هـ  1413،  1الحديث، ط:  

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشّيف، المدينة المنورة، المملكة  

 (. 344-343/ 23م، )1995 -هـ 1416العربية السعودية، د ط، 

 (. 344-343/ 23مجموع الفتاوى )ـ  18

ئع، أبو بكر بن مسعود الكاساني، بيروت، دار الكتب العلمية، ط:  ـ    19 ، 2انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشّا

)1986  -هـ  1406 )155/ 1م،  المغني  دار  130/ 2(،  بيروت،  حزم،  بن  أحمد  بن  علي  بالآثار،  المحلى   ،)

( د ت،  د ط،  الفتاوى )104/ 3الفكر،  وزارة  253/ 23(، مجموع  الكويت،  الكويتية،  الفقهية  الموسوعة   ،)

 (.281/ 15م، )1427 -ه 1404، 1الأوقاف والشئون الإسلامية، مصر، مطابع دار الصفوة، ط: 

كه الدوانيـ    20 على رسالة ابن أبِ زيد القيرواني، أحمد بن غانم النفراوي، بيروت، دار الفكر، د ط،    انظر: الفوا

الماوردي، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد  207/ 1هـ، )1415 الكبير، علي بن محمد  (، الحاوي 

 (. 297/ 2م، )1999-هـ  1419، 1الموجود، بيروت، دار الكتب العلمية، ط: 

،  2انظر: الموافقات، الشاطبـي، إبراهيم بن موسى، تحقيق: مشهور آل سلمان، القاهرة، دار ابن عفان، ط  ـ    21

 (.211/ 1هـ، )1427

إجابة السائل شرح بغية الآمل، محمد بن إسماعيل الصنعاني، تحقيق: حسين بن أحمد السياغي وحسن محمد ـ  22

 . 288، ص 1986، 1مقبول الأهدل، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط

ن  أمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها مرفوعًا.1504، ومسلم، رقم: 2168أخرجه البخاري، رقم: ـ  23  ، ع 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، محمد بن الحسن الحجوي الفاسي، بيروت، دار الكتب العلمية، ـ    24

 (.41/ 2م، )1995: 1ط
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التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، علي بن سليمان المرداوي، تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين وآخرون،  ـ    25

 (.3745/ 8م، )2000 -هـ 1421: 1مكتبة الرشد، السعودية، ط

 (. 3745/ 8) التحبير شرح التحريرـ  26

 (.139/ 2نيل الأوطار )ـ  27

  -هـ  1427،  1الأحكام السلطانية، علي بن محمد الماوردي، تحقيق: أحمد جاد، القاهرة، دار الحديث، ط  ـ    28

ص  2006 إسماعيل 112م،  بن  محمود  والأمراء،  والقضاة  السلاطين  نصيحة  في  الغراء  ة  الدر  وانظر:   ،

ي تي، الرياض، مكتبة نزار مصطفى الباز، د ب  ، حاشية ابن عابدين، محمد أمين  248و    125ت، ص    ط، د  الخ ير 

ط   الفكر،  دار  بيروت،  الدمشقي،  عابدين  بن  عمر  )1412،  2بن  الحكام،  549-548/ 1هـ،  تبصرة   ،)

ط   الأزهرية،  الكليات  مكتبة  القاهرة،  فرحون،  ابن  علي  بن  )1986  -هـ  1406،  1إبراهيم    (، 26/ 1م، 

الكتب   دار  بيروت،  الفقي،  حامد  محمد  تعليق:  الحسين،  بن  محمد  يعلى  أبو  القاضي  السلطانية،  الأحكام 

 .469م، ص 2000 -هـ 1421، 2العلمية، ط 

رقم:    29 أحمد،  رواه  رقم:  22160ـ  حبان،  وابن  ب اهِلِيِّ  6715،  ال  ة   ام  أُم  بِِ 
أ  عن   ،  حبان ابن  وصححه   ،

والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشّة، أحمد بن أبِ بكر البوصيري، الرياض، دار الوطن،  

 الألباني.صححه كذلك (، و7425م، )1999 -هـ 1420، 1ط

(، وانظر: حاشية الصاوي، أحمد بن محمد الصاوي، القاهرة، دار المعارف، د  549/ 1ـ حاشية ابن عابدين )  30

( د ت،  وعادل  427/ 4ط،  معوض  الشّبيني، تحقيق: علي محمد  الخطيب  بن محمد  المحتاج، محمد  مغني   ،)

الكتب دار  بيروت،  الموجود،  عبد  ط    أحمد  الأحكام  425-423/ 5)  م،1994  -هـ    1415،  1العلمية،   ،)

،  ت   ط، د  الزهراء للإعلام العربِ، د  الخلافة، محمد رشيد رضا، مصر، ،  22و  20السلطانية لأبِ يعلى، ص  

 . 44-43ص 

ط  ـ    31 الإسلامي،  الغرب  دار  بيروت،  حجي،  محمد  تحقيق:  القرافي،  إدريس  بن  أحمد  الذخيرة،  ،  1انظر: 

1994( د46/ 10م،  البيان،  دار  مكتبة  الجوزية،  قيم  ابن  بكر  أبِ  بن  محمد  الحكمية:  الطرق  د  (،  ت،    ط، 

دار  147-148 بيروت،  الطرابلسي،  خليل  بن  علي  الأحكام،  من  الخصمين  بين  يتردد  فيما  الحكام  معين   ،

 . 118-117الفكر، د ط، د ت، ص 

لف قديم؛ ثم  استقر الأمر على ترك ـ    32 لم ا رأوه    هذكر ابن حجر أن  الخروج بالسيف على أئمة الجور مذهبٌ للس 

أشد   إلى  أفضى  "منه،    قد  الحر  وقال:  وقعة  تهذيب  ففي  تدبر!".  لمن  عظة  وغيرهما  الأشعث  ابن  ووقعة  ة 



 

ال  الواجبات  المكلف عين إناطة  بعدالة  نقدية –  ية  تحليلية  الفلسطينية   دراسة  المقاومة  قيادة  في   -للطاعنين 
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ط النظامية،  المعارف  دائرة  مطبعة  الهند،  العسقلاني،  حجر  بن  علي  بن  أحمد  )1326،  1التهذيب،  / 2هـ، 

399.) 

)ـ    33 البحر المحيط  الروضة )330/ 1انظر:  الفرعي 410/ 2(، شرح مختصر  التوضيح في شرح المختصر   ،)

الحاجب، د  لابن  تحقيق:  الجندي،  إسحاق  بن  دبلن  خليل  نجيب،  الكريم  عبد  بن  مركز    -أحمد  آيرلندا، 

(، شرح مختصر خليل، محمد بن  379/ 7م، )2008  -هـ  1429،  1نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، ط  

( ط،  د  ت.  د  الفكر،  دار  بيروت،  الخرش،  الله  )146/ 2عبد  مراقي  213و   133/ 7(  على  البنود  نشّ   ،)

السعود، عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، تقديم: الداي ولد سيدي بابا وأحمد رمزي، المغرب، مطبعة 

( د ت،  د ط،  عبد  198/ 1فضالة،  البعلي، تحقيق:  اللحام  ابن  بن محمد  الأصولية، علي  والفوائد  القواعد   ،)

ط العصرية،  المكتبة  بيروت،  الفضيلي،  ص    1999،  1الكريم  الكويتية  255م،  الفقهية  الموسوعة   ،

(32 /97 .) 

طـ    34 القلم،  دار  دمشق،  وآخرون،  الِخن   مُصطفى  الشافعي،  الإمام  مذهب  على  المنهجي  الفقه  ، 4انظر: 

 (.277/ 8م، ) 1992

اء، ص ـ  35 ة الغر   .248و  125الدُر 

الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبـي، صححه: أحمد عبد العليم البردوني وآخرون، القاهرة، د ـ    36

 (.109/ 2ن، د ط، )

دار ـ    37 مكتبة  دمشق،  وآخرون،  باز  بن  العزيز  عبد  العسقلاني، تحقيق:  بن حجر  بن علي  أحمد  الباري،  فتح 

وانظر: أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص، تحقيق: عبد السلام محمد علي    (،7/ 13الفيحاء، د ط، د ت، )

ط   العلمية،  الكتب  دار  بيروت،  )1994-هـ  1415،  1شاهين،  مشكاة 319/ 4م،  المفاتيح شرح  مرقاة   ،)

(، شرح خليل 867/ 3م، )2002،  1المصابيح، الملا علي بن سلطان الهروي القاري، بيروت، دار الفكر، ط

 (. 352/ 5(، المحلى )200/ 9(، المغني )108/ 3للخرش )

 (. 200/ 9المغني )ـ  38

طـ    39 العلمية،  الكتب  دار  بيروت،  أنس،  بن  مـالك  القاسم،  ابن  عن  سحنون  رواية  هـ،  1415،  1المدونة 

(1 /498 .) 

)ـ    40 المحيط  البحر  الروضة )330/ 1انظر:  التوضيح )410/ 2(، مختصر  خليل  379/ 7(،  (، شرح مختصر 

( )146/ 2للخرش  حلولو  213و  133/ 7(  الرحمن  عبد  بن  أحمد  الجوامع،  جمع  شرح  اللامع  الضياء   ،)
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(،  327-326/ 1هـ، )  1414،  1الزليطني، تحقيق: د عبد الكريم بن علي النملة، الرياض، مكتبة الرشد، ط

 (. 97/ 32، الموسوعة الفقهية الكويتية )255(، القواعد لابن اللحام، ص 198/ 1نشّ البنود )

، والنسائي في السنن الكبرى، 14787، وأحمد، رقم:  7369أخرجه البخاري معلقا قبل حديث، رقم:  ـ    41

م، رقم:   2001،  1أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط  

التعليق، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: سعيد عبد 7600 ، وصححه الحافظ ابن حجر في تغليق 

 (، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 332/ 5هـ، ) 1405، 1الرحمن القزقي، بيروت، دار عمار، ط

ت،    ط، د  (، وانظر: الفروق، أحمد بن إدريس القرافي، القاهرة، عالم الكتب، د252/ 14مجموع الفتاوى )ـ    42

النـووي، تحقيق: زهير الشاويش،    (،277/ 2حاشية الصاوي )  (،117/ 1) روضة الطالبين، يحيى بن شرف 

غاية الوصول في شرح لب الأصول، زكريا   (،214-213/ 10هـ، )1412،  3بيروت، المكتب الإسلامي، ط

د العربية،  الكتب  دار  القاهرة،  الأنصاري،  محمد  د  بن  عبد  29ت، ص    ط،  الدين  تاج  والنظائر:  الأشباه   ،

المنثور    (،90/ 2م، )1991  -هـ1411،  1الوهاب بن تقي الدين السبكي، بيروت، دار الكتب العلمية، ط:  

، جامع المسائل، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، 175الأشباه والنظائر للسيوطي، ص    (،38/ 3في القواعد )

 (.314/ 6هـ، ) 1422، 1تحقيق: محمد عزير شمس، دار عالم الفوائد للنشّ والتوزيع، ط

ـ الاختيارات الفقهية ضمن الفتاوى الكبرى الفتاوى، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، بيروت، دار الكتب    43

ط،   )1408العلمية،  )538/ 5هـ،  الصنائع  بدائع  وانظر:  زين  98/ 7(،  الدقائق،  كنز  الرائق شرح  البحر   ،)

(، مواهب الجليل  78/ 5ت، )  ط، د  الدين بن إبراهيم ابن نجيم المصري، بيروت، دار الكتاب الإسلامي، د

(، 349/ 3م، )1992  -هـ  1412،  3في شرح مختصر خليل، محمد بن محمد الحطاب، بيروت، دار الفكر، ط  

(، الفروسية، محمد بن أبِ بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق: مشهور 213/ 9(، المغني ) 214/ 10روضة الطالبين )

 . 187هـ، ص1414، السعودية، دار الأندلس، 1آل سلمان، ط

)ـ    44 الفتاوى  الصالح  255/ 28انظر: مجموع  أما  للمسلمين،  بالحرب  فسقه عليه وعلمه  أن   وتعليله لهذا   ،)

الجاهل بشؤون الحرب؛ فجهله وبالٌ على المسلمين، ولا بد من التنبه إلى أن ه محمول على حال التعارض، وإلا 

 فالجمع أولى من الإهمال. 

ن  أمِّ المؤمنين عائشة وابن عباس  1864، ومسلم، رقم: 2825ـ رواه البخاري، رقم:  45  مرفوعا.  ع 

46  ( المفهم  انظر:  )468/ 3ـ  بطال  ابن  شرح  النـووي. 37/ 5(،  شرف  بن  يحيى  مسلم،  صحيح  شرح   ،)

 (. 39/ 6(، فتح الباري )8/ 13ه، )1392، 2بيروت، دار إحياء التراث العربِ، ط



 

ال  الواجبات  المكلف عين إناطة  بعدالة  نقدية –  ية  تحليلية  الفلسطينية   دراسة  المقاومة  قيادة  في   -للطاعنين 
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العدوي على  47 )ـ حاشية  للخرش  ي  ،(111/ 3 شرح مختصر خليل  هُورِيُّ ورمز: )عج(  ُج  الأ  لِيٌّ  ع  به:    ، قصد 

 (. 3/ 1انظر حاشيته: )و

48  ( خليل  مختصر  عرفة  141/ 7ـ شرح  بن  أحمد  بن  محمد  الكبير،  الشّح  على  الدسوقي  حاشية  وانظر:   ،)

(، المنثور في القواعد الفقهية  332/ 1(، البحر المحيط )131/ 4الدسوقي، القاهرة، دار الفكر، د ط، د ت، )

 (. 196/ 1(، نشّ البنود )39/ 3)

 .156ـ انظر: شرح تنقيح الفصول، ص  49

ط  50 الديب،  العظيم  عبد  تحقيق:  الـجويني،  الله  عبد  بن  الملك  عبد  الأمم،  غياث  إمام 2ـ  مكتبة  القاهرة،   ،

 . 360-359هـ، ص 1401الحرمين، 

ـ معراج المنهاج شرح المنهاج، محمد بن يوسف الجزري، تحقيق: د شعبان محمد إسماعيل، القاهرة، مطبعة   51

 (. 90/ 1هـ، ) 1413، 1الحسين الإسلامية، ط

 . 392ـ غياث الأمم، ص  52

لِ  لا  تِق  ب ةِ الِاس  ت  ر  م  لى   عِل مِ ع  ي كُن  مِن  ال  لم    ةٍ، و  ام  ه  افٍ ذُو ش  انِ ك  م  الز  ا وُجِد  فِي  إذِ  ر   يقول الجويني:"  ت ظ ه  ق دِ اس  ، و 

ارِ،   اةُ الأ  ق د  ت  ا ت هُ مُو  د  اض  ع  ارِ، و  الأ  ن ص  دِ و  عُد  ت مُ  بِال  ت ح  كِن  ي  اتِ، ل  ي  وِلا  ال  ن ادِ و  الأ  ج  لِ و  ا و  ي هِ أُمُورُ الأ  م  إلِ  لِ و  ا و  هُو  ال  ف 

 
ِ
ء عُل ما  ةِ ال  ع  ج  ا رًا دُون  مُر  ي هِ أ لا  ي بُت  أ م  ل   ".ع 

التخريج على   ومقتضى  العدالة،  انتفاء  عليه  ويقاس  معلوم،  كما هو  الولاية  وهو من شروط  العلم،  في  وهذا 

صحة ولاية المتغلب حال الضَّورة، تقتضي التصحيح من باب أولى؛ لأن  مصلحة الدفاع عن الحوزة مصلحة 

ة كلي ةٌ.  عام 

البخاري، رقم:    53 رواه  الخ ط ابِ  6780ـ  ب نِ  ر   عُم  ن   ع   ،    ُح يوضِّ بما  مرفوعا، وقد شرح ابن هبيرة الحديث 

ادُهُ معناه، و ف   أن  الاسم الموصول: ما، بمعني: الذي.  م 

، والطراز للقاضي سند بن عنان، وهو كتاب 158(، وانظر: شرح تنقيح الفصول، ص  117/ 1ـ الفروق )  54

 فقهي شرح به المدونة.


